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المشروع القومى للترجمة 


ثلاثدراسات 
عنالشعرالأندلسى 


إميليوغرسية غومس 
داماسوألونسو ماريا خيسوس بيجيرا 
ترجمة وتقديم 
د. محمود على مكى 


يتضمن هذا الكتاب ترجمة عربية عن الإسبانية لثلات دراسات عن الشعر 
الأندلسى هى : 
١‏ -الشعر الأندلسى . خلاصة تاريخية 
2 ,1120510 ,12 1قماقتط وتاكعأامزه عل9ع81 .35250180310311123 2065123 هآ . 1 
وهى بقلم الأستاذ: إميليو غرسية غومس 
67 2121110 .10 
" - الشعر الأندلسى وشعر جونجورا 
0 ,15120110 ,50121805122 206513 لآ 31310211123 3180150 20513 .2 
وهى بقلم الأستاذ: داماسو ألونسو 
150 1023111250 .10 
'' - الصور الشعرية العربية و «سوانح» جومث دى لاسرنا 
2) 06 21125 11اق12** 135 ا 31302311123 25260150 206162 11128611 3[ .3 
2 12 ع0 
وهى بقلم الأستاذة : مارياخيسوس بيجيرا 


2 51015ع[ 113512 .1212 


الإهداء 


ألى رفيقه العمر وشريكة الحياة : ماريأ 
لقاء ماقلمتهة مرخ حب ورعاية 


تعدم 


يضم هذا الكتاب ثلاث مقالات حول الشعر الأندلسى كتبها - كل من زاوية 
اهتمامه - ثلاثة من الباحثين الاسبان : اثنان منهما مستشرقان تخصصا فى 
الدراسات العربية الأندلسية » هما إميليى غرسية غومس شيخ المستشرقين وحامل لواء 
الدراسات العربية فى إسبانيا طوال القرن العشرين , ثم باحثة من جيل تلاميذه هى 
ماريا خيسوس ييجيرا التى لها أيضا باع طويل وجهود بارزة فى هذا الميدان . وثالث 
هؤلاء شاعر ناقد يعد قى طليعة مجددى الشعر الإسبانى منذ أوائل هذا القرن ٠‏ وهو 
إلى جانب ذلك أستاذ جامعى لتاريخ الأدب يعد من أغزر الكتاب إنتاجًا فى ميدان 
الأبحاث التقدية اللغوية والأدبية . ومع أنه ليس من المشتغلين بالدراسات العربية فإن 
صلته الوثيقة بالعاملين قى هذا الميدان ومشاركته فى الحركات الطليعية التى اجتهدت 
فى تجديد الشعر الإسبانى كانتا من العوامل التى جعلته يولى بعض عنايته النقدية 
للشعر الأندلسى من وجهة نظر جمالية » إذ رأى قى هذا الشعر كنرًا حديث العهد 
بالاكتشاف , ومنجما من الصور والتشبيهات جديرا بأن يجرى دماءً جديدة فى عروق 
الشعر الإسبانى . 

الدراسات العربية فى إسيانيا : 


ونيدأ بإميليى غرسية غومس 660162 62/12 2110 (*) الذى امتدت حياته 
العلمية تتويجًا لمسيرة للاستشراق الإسبانى كانت بدايتها الحقيقية فى مطلع القرن 
السايق ‏ 

بق 


» جرت عادة الكتاب والأدباء والمترجمين فى عالمنا العريى على أن يكتبوا اسمى 661962 031013 
بالحروف العربية فى صورة « جارثيا جومث » فى محاولة لنقل النطق الإسباتى الحالى . غير أنى أوثر كتابة 
الاسمين كما كان يكتبهما الأتدلسيون . فقد كان هذا الاسم بجزأيه علمًا لرجل يتتمى لأسرة قشتالية تبيلة » 
وكان له دور فى الفتنة القرطبية التى نشبت فى الأندلس فى مطلع القرن الخامس الهجرى بعد انهيار خلافة 
بنى أمية ٠‏ وهكذا كانت تورده المصادر الأندلسية : غرسية غومس ء وكانت هذه هئ الصورة التى يستخدمها 
المستشرق الإسبانى نفسه حينما يكتب اسمه أو يوقع بالعربية . 


5 


ولسنا هنا فى معرض الحديث عن تلك المسيرة التى كانت موجهة فى المقام الآول 
لدراسة ماضى الأندلس العربية باعتباره جزءًا من تاريخ إسبانيا القومى ٠‏ فالحديث 
عن ذلك يتطلب إفاضة لايفى بها هذا التقديم . وإنما تكفينا لمحة موجزة عن أعلام 
الاستشراق الإسبانى على مدى القرنين السابقين . 

من المعروف أن الوجود العريى الإسلامى على أرض شبه جزيرة إيبريا قد امتد 
طوال ثمانية قرون منذ الفتح العربى فى سنة 99 للهجرة ( 1١1١‏ م . ) حتى سنة 4417 
١1591 (‏ ) حينما استولى الملكان الكاثوليكيان على غرناطة آخر ممالك الإسلام فى هذه 
البلاد . غير أن بسقوط هذه الدولة لم يعن نهاية الوجود الإسلامى , فقد ظل المسلمون 
ورثة تلك الحضارة . الأندلسيون يمون نسبة كبيرة من شعب شبه الجزيرة » وكان 
المسيحيون الذى قَدّرت لهم الغلبة عليهم يطلقون عليهم اسم « المْسَجُنين 06[2/©5ناا/ا!», 
ثم « الموريسكيين 110115605 » . وعلى مدى أكثر من قرن ظلت مراسيم السلطات 
الكنسية تتوالى بالوان من الاضطهاد كانت تستهدف تدمير هويتهم . فلما عجزت عن 
ذلك تلك القوانين عملت سلطات الدولة على طردهم من البلاد » فجمعت منهم مئات 
الآلاف فى الموانى الإسبانية وحملتهم إلى سواحل الشمال الإفريقى من المغرب 
إلى تونس . وذلك فيما بين سنتى ١7١00‏ و ١1١5‏ غير أنه بقيت من هؤلاء 
جموع كثيرة اضطرت إلى التظاهر باعتناق المسيحية دخولا تحت حكم « التقيّة » وإن 
ظلت تكتم عقيدتها وتتشبث بتراثها الإسلامى العريى . ولكن محاكم 
التفتيش (00 (1516لا00! 12) ظلت لهؤلاء بالمرصاد . فكانت تتعقيهم بالمحاكمات 
والعقويات البالغة القسوة من إعدام ومصادرة على مدى القرن السابع عشر . وعلى 
مدى القرن التالى أصبح هم السلطات الإسبانية طمس كل معالم الحضارة الأندلسية 
الإسلامية والتنكر لكل تراثها الثقافى . 

على أن هذه القطيعة بين إسبانيا وماضيها العربى ماكان لها أن تستمر إلى ما 
لانهاية » فقد بدأت موجات التعصب الدينى فى الانحسار . ولاسيما خلال النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر . حينما شرعت رياح حركة التنوير 107أ5]736لا١ا‏ 3 ا 
التى عمت القارة الأوربية فى الهبوب على إسبانيا » فبدأت طائفة من المفكرين الإسبان 
الملتحررين تدعو إلى إعادة النظر فى تاريخ بلادهم على نحو أكثر تجردا وإنصافا . 
وهكذا بدأ الاهتمام بالحضارة الأندلسية الإسلامية وإحياء تراثها . وكان من مظاهر 


ذلك استدعاء الملك كارلوس الثالث الراهب اللبنانى ميخائيل الغزيرى من أجل فهرسة 
المخطوطات العريية فى مكتية الإسكوريال . وكاتت هذه الفهرسة التى صدرت باللاتينية 
فى مجلدين مابين سنتى ١710‏ ى ١1/1١‏ منطلقا للاهتمام بالتراث الثقافى الأنداسى » 
ولم تمض على ذلك سنوات حتى أصدر القس اليسوعى خوان أندريس 800165 ةلال 
بالإيطالية موسوعته الضخمة عن « أصول الآداب العالمية وتطورها » ( بين سنتى 
47 ) ء وهو كتاب غريب صرح فيه هذا الراهب اليسوعى فى مثل هذا 
العصر المبكر بأن النهضة الأوربية تدين فى كل منجزاتها فى العلوم والآداب والفنون 
للثقاقة العربية الأندلسية ('):. ولاشك فى أن هذا الكتاب يعد من أول المؤلقات التى 
دافعت بقوة عن نظرية التأثير العربى فى نشأة الآداب الأوربية وتطورها , وهو من هنا 
أيضا يعد من أول ماكتب فى ميدان « الأدب المقارن » قبل أن يظهر هذا الفرع من 
فروع الدراسات الأدبية فى فرنسا قى مطلع القرن التاسع عشر . وكان اعتماد خوان 
أندريس فى عرضه لتاريخ الأدب العربى على ماكتبه أعلام المستشرقين الأوربيين فى 
أيامه . أما حديثه عن الأدب الأندلسى فإنه اعتمد فيه على ما أخذه عن أستاذه 
ميخائيل الغزيرى أمين القسم العريى فى مكتبة الإسكوريال ومفهرس مخطوطاته 
العربية . وعلى الرغم من أن معرفة الراهب اليسوعى بالعريية كانت محدودة فإن 
نظريته فى تأكيد التأثير العربى كانت نابعة من إلهام صادق ويصيرة ثاقبة استطاعت 
الأبحاث التى كتبت بعده بأكثر من قرن أن تثبت صحة ما انتهى إليه من نتائج . 

وأثارت آراء خوان أندريس ضجة هائلة فى الأوساط الأدبية الأوربية » وكان هناك 
من بين الدارسين من أيدوا نظريات خوان أندريس مثل جيرولامو تيرابوسكى الذى 
نشر كتابه حول « تاريخ الأدب الإيطالى » (") . ولكن كان من بينهم أيضا من هاجموه 
بعنف وعملوا على تفنيد آرائه » ومن بينهم بلديه إستيبان أرتياجا الذى أفرد للموضوع 
كتابًا خاصنا بعنوان ه حول تأثير العرب فى نشأة الشعر الحديث فى أوربا » 9) . 

وهكذا كان للاستشراق الإسبانى فضل تفجير هذا الجدل حول مدى تأثير الشعر 
العربى فى الشعر الأوريى منذ أواخر القرن الثامن عشر . وهى جدل مازال مستمرًا 
حتى اليوم . وريما كان من أهم ثمراته هو أنه نبه المشتغلين بدراسة الآداب الأوربية 
وتاريخها إلى ضرورة العناية بالتراث الأندلسى الذى كان يعد حلقة طبيعية بين الثقافة 
العربية والإسبانية أولا ثم الأوربية بعد ذلك . 


هذه الحاجة الماسة إلى تجلية تاريخ الأندلس خلال الوجود العربى الإسلامى على 
أرض شيه الجزيرة هى التى حاول الاضطلاع بالوقاء بها خوسيه أنتونيى كوندى 
(19716--181) بكتابه الذى نشر بعد وفاته ه تاريخ الحكم العربى فى | إسبانيا » 9) , 
وهو كتاب له فضل الريادة , إذ هو أول مولّف أوريى يقدم عرضًا متكاملاً لتاريخ 
الأندلس الإسلامية » يعتمد فيه صاحبه على مصادر أصيلة مما اطلع عليه من 
مخطوطات مكتبة الإسكوريال , إذ كان قد عين مدير لها خلال الاحتلال القرنسى 
لإسبانيا )1417-١4.4(‏ على أثر غزو نابوليون بونايرت للبلاد » وكان كوندى من 
المتعاونين مع جيش الاحتلال . ولهذا فقد هرب إلى باريس يعد جلاء القرنسيين ٠‏ وهناك 
شرع فى إعداد كتابه المذكور . 

وأول ما يلفت النظر فى كتاب كوندى هو التقدير الكبير للحضارة الأندلسية 
والصورة المشرقة التى يقدمها للوجود العريى فى إسيانيا إلى حد الإلحاح على المقارنة 
بين ما بلغته بلاده فى ظل الحكم العربى من تقدم وازدهار وما آلت إليه قى أيامه من 
تخلف حضارى وثقافى . ويهذا كانت تلك الصورة مغايرة تماما لما جرى عليه الكتاب 
والمؤرخون الإسبان خلال القرون الثلاثة الماضية ( من القرن السادس عشر حتى 
الثامن عشر ) من تعتيم على التاريخ الأندلسى وإتكار لفضل الإسلام على إسبانيا » 
ولاغرى فقد كان أكثر هؤلاء المؤلفين من رجال الكنيسة المتعصبين . 

ويذكر لكوندى أنه أول مستشرق إسبانى وجه النظر إلى الشعر الأندلسى ؛ فقد 
ترجم جملة صالحة من نماذجه الجيدة . هذا وإن كان فى عرضه التاريخى قد وقع فى 
أخطاء كثيرة أخذها عليه المستشرق الهولندى راينهارت دوزى الذى شن عليه حملة 
عنيفة أفقدت الباحثين ثقتهم فى كتابه . مع أنه لم يخل من فوائد كثيرة . وعلى كل حال 
فإن هذا الكتاب كان مصدر اتجاه جديد من التعاطف والإعجاب بالحضارة الأندلسية 
استمر طوال القرن التاسع عشر بين الأدياء والشعراء المنتمين إلى المذهب الرومانسى, 
وهى مذهب كان من أبرز خصائصه مراجعة تاريخ إسبانيا فى العصور الوسطى بنظرة 
متفتحة بعيدة عن التعصب الذى ساد كتابات الأدباء فى القرون السابقة ") . 

وقد كان من ثمرأت الجهد الذى اضطلع به كوندى من أجل التعريف بالتراث 
الشعرى الأندلسى ماقام به جاسبار ماريا دى نابا ألياريث ( الكونت دى نورنيا ) من 
إصدار مختارات من الشعر العربى والتركى والفارسى مترجمة شعرا إلى الإسبانية , 


وكان من بين هذه المختارات نصوص أنداسية عديدة . (') وقدم لهذه المختارات 
بصفحات يشيد فيها بهذا الشعر قائلا : « إنه بما يشتمل عليه من صور رائعة وعاطفة 
متأججة أرقى مستوى بكثير مما يفد علينا من الشعر الأوربى البارد السخيف من وراء 
جبال البيرينيه » (') . 

فى هذا الجو الذى بدأت تهب قيه على إسباتيا رياح الانفتاح الفكرى والتخلص 
من أثقال التعصب نشأ جيل جديد من المفكرين والأدباء كان من أبرزهم فى عالم 
الاستشراق باسكوال دى جاياتجوس )148917-1١48.5(‏ الذى تهيمن شخصيته القوية 
على هذا العالم طوال القرن التاسع عشر كله 4 . وكان ينتمى إلى أسرة ثرية أحسنت 
تربيته » فبعثت به فى صباه إلى فرنسا ٠‏ حيث تلقى العلم على يد المستشرق الفرنسى 
سيلقستر دى ساسى 586 086 511/6518 أستاذ رقاعة الطهطاوى ٠‏ قأجاد العربية 
إلى جانب الفرنسية ٠‏ وأقام فترات طويلة فى إنجلترا » حيث أتقن الإنجليزية وكتب يها 
العديد من المقالات حول التراث الأندلسى , وأعانته ثروته وبعض المناصب الدبلوماسية 
التى وليها على القيام بجولات فى بلاد المغرب كان من ثمرتها حصوله على مئّات من 
المخطوطات العربية هى المحفوظة اليوم فى مكتبة مدريد الوطنية . ومن أهم منجزات 
جايانجوس فى ميدان الدراسات الأندلسية الترجمة الإنجليزية التى قام بها لقسم كبير 
من الموسوعة الأندلسية « نفح الطيب » للمقرى . وقد نشر هذه الترجمة فى مجلدين 
كبيرين بعنوان « تاريخ الأسر الإسلامية الحاكمة فى إسبانيا » (') . وعلى أثر ذلك عين 
جايانجوس أستادًا لكرسى اللغة العربية قى جامعة مدريد , وظل يباشر عمله فى التدريس 
على مدى سنوات طوال تخرج خلالها على يديه كل المشتغلين بالدراسات العريية خلال 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر . وكانت هذه الرعاية الأبوية التى أسبغها 
جايانجوس على ذلك الجيل من المستشرقين الإسبان وتعهده له هى الخدمة الكيرى التى 
أداها للدراسات العربية فى إسبانيا ٠‏ إذ أصيحت مقبلة على ازدهار عظيم . 

لاتتسع هذه العجالة للحديث عن هذا الجيل من تلاميذ جايانجوس ولا عن التنوع 
الكبير فى تخصصاتهم , فقد شملت الدراسات اللغوية والتاريخية والأدبية والقلسفية 
والأثرية . غير أننا سنكتفى بالإشارة إلى أبرز هؤلاء التلاميذ وأبقاهم أثرًا » وهو 
فقرانسسكو كوديرا زيدين )19117-١477(‏ الذى أقبل على الدراسات العربية فى تجرد 
أشيه بتبتل المتصوفة , وقد أدى يه إتقنانه للعربية إلى شغل كرسى هذه اللغة قى 


جامعتى غرناطة ثم سرقسطة , وفى سنة 1474 أصبح أستاذا للعربية فى 
جامعة مدريدء وظل بياشر عمله فى التدريس حتى اعتزاله فى 1507 , وكان كوديرا 
يرى أنه لاسبيل لدراسة التاريخ العربى لإسبانيا إلا يعد نشر التراث الأندلسى بعد 
تحقيقه على نحو علمى ٠‏ وكان معظم هذا التراث لايزال مجهولاً مختزئًا فى مخطوطات 
تقبع فى مكتبات العالم . وكان يوافق فى هذا الرأى ما نادى يه المستشرق الهولندى 
راينهارت دوزى 'ا1002 3101لأ5 (.؟184875-185) الذى يرجع إليه الفضل فى نشر 
أول مجموعة من النصوص الأندلسية القيمة . منها « البيان المغرب » لابن عذارى 
المراكشى و« المعجب » لعبد الواحد المراكشى و« الطة السيراء » لابن الأيار 
وغيرها . وكان من ثمرات جهود دوزى فى نشر تلك النصوص محاولته لكتابة أول 
تاريخ علمى منهجى للأندلس بعنوان « تاريخ المسلمين فى إسبانيا » 7 ') . وقد واصل 
كوديرا هذا العمل . قوضع خطة لنشر مائة كتاب من أمهات التراث الأندلسى قام 
باختيار عناوينها » ولم تكن فى إسيانيا آنذاك مطابع عربية ولاعمال مهرة قادرون على 
صف الحروف - فقام هو نفسه بصياغة الحروف العربية . واتخذ من داره مطبعة ومن 
تلاميذه عمالا يقومون بجمع الحروف العربية وطباعتها . وهكذا استطاع كوديرا أن يخرج 
المطدات العشرة من « المكتية العربية الإسبانية » ( 328م5!!! - معأطدعءظ هع أ10ا810 ) 
التى تضم كتب ابن القرضى وابن بشكوال وابن الآبار وابن خير . وكانت الدولة قد 
ساهمت فى تمويل المشروع ٠‏ ولكن عونها له انقطع بعد صدور تلك المجلدات العشرة » 
وكان اهتمام كوديرا موجه فى المقام الأول للدراسات التاريخية التى أصدر فيها عدة 
بنحلناكة + كما كس يكؤامنة الهذات ا لاثوالسحة هديا قفنة ونا عاو عليه عن التق قن 
تجلية التاريخ السياسى للمسلمين فى الأتدلس )'١(‏ , 

على نحو مابارك الله لجايا نجوس فى تلاميذه كذلك كان الأمر بالنسبة لكوديرا » 
ققد تخرج على يديه عدد كبير ممن واصلوا مسيرته على هدى ذلك الاتجاه الجديد 
الذى اتسم بتقدير الحضارة الأندلسية والاعتداد بها بصفتها جزءًا من تاريخ إسيانيا 
القومى . وأشهر هؤلاء التلاميذ اثتان ٠‏ أولهما خوليان ريبيرا تاراجى :)15175-١4054(‏ 
وكان بعد تلمذته على كوديرا قد أصبح أستادًا للعربية فى جامعة سرقسطة بين سنتى 
/441 و 1900 ثم انتقل إلى مدريد أستادًا لتاريخ الحضارة العربية ويعد ذلك أستادًا 
إلقنب الأشفين (155151531) وانتحي عمر فى المجمع اللغوى الملكى (؟7١11١)‏ ثم 

فى المجمع التاريخى )١151١6(‏ . وهو صاحب الدراسات التى أحدثت فى أيامها ضجة 
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هائلة . منها دراسته لديوان الزجال الأتدلسى ابن قزمان القرطبى ٠‏ وللموشحات 
الأندلسية التى اعتبرها أصلا لأول شعر غنائى أوربى هى شعر الترويانور ٠‏ ويعد ذلك 
دراسته الأخرى حول الشعر اللحمى ٠‏ وهنا أيضا نادى بان أول شعر ملحمى إتما 
نشاً فى الأندلس فى ظل المسلمين وفى لغة هى مزيج من العربية والعجمية . ويعد 
ريبيرا أول باحث أوريى فجّر تلك القضية التى مازالت ساخنة حتى اليوم وهى صلة 
الشعر الدورى الأندلسى ( الموشحات والأزجال ) ببواكير الشعر الغنائى الإسبانى ثم 
الأوربى . وكان مما أعان ريبيرا على هذه الدراسة حساسيته الموسيقية المرهفة التى 
تجلت فى كتابه الكبير عن « مدائح العذراء مريم المقدسة » , وفيه قدم لدراسته بيبحث 
طويل عن تاريخ الموسيقى العربية فى المشرق والأندلس ('') . 
وأما التلميذ الآخر فهى ميجيل أسين بلاثيوس (15955-14171) , وكانت صلته 

بالدراسات العربية قد بدأت بعلاقته بريبيرا حينما كان يعمل أستاذًا للعريية قى جامعة 
سرقسطة فى سنة 18641 + غير أن أسين بلاثيوس الذى انخرط فى سلك الرهينة منذ 
سنة 14860 كان متجهًا بحكم تكوينه وثقافته للعناية بالحياة الروحية فى الإسلام , 
وصلتها بالمسميحية » وهى مجال لم يعن به الاستشراق الإسبانى من قبل ٠‏ وكان ريبيرا هو 
الذى وجهه لهذه الدراسات , وفى 1447 تال درجة الدكتوراه فى جامعة مدريد يرسالة 
أعدها حول « عقيدة الغزالى وفلسفته الخلقية والزهدية » وفى مدريد بدأت صلته تتوثق 
يكوديرا ويالعالم الكبير منندث بيلايو 0/ا|©2 11606062 اللذين شجعاه على 
مواصلة دراساته . بل وأعاناه على مواجهة مطالب الحياة . وكان من نبل كوديرا أنه 
حينما رأى أنه لم تكن فى جامعات إسباتيا كراسى للغة العريية أقدم على طلب التقاعد 
حتى يترك كرسيه فى جامعة مدريد لكى يحظه أسين , وتم له ذلك فى سنة ١1.5‏ . 
وتوفر الأستاذ الشاب على دراسة التراث القلسفى العربى فى المشرق والأندلس ٠‏ قعنى 
يكتب الفارابى وابن سينا » ومن الأندلسيين بابن باجة وابن طفيل وابن رشد » وفى 
سنة ١9184‏ أصدر دراسته عن « ابن مسرة ومدرسته » . وفيها جهد رائع استطاع أن 
يعيد بناء مذهب هذا المفكر الأندلسى ( المتوفى سنة 951/519 ) رغم قلة ماكتب عنه 
فى المصادر القديمة . ويعد ذلك بسنوات خمس أصدر دراسته التى أثارت ضجة كيرى 
فى الأوساط العلمية الأوربية » وهى « أثر قصة المعراج فى الكوميديا الإلهية لدانتى » 
(؟'). وقد سارع الباحثون الأوربيون ولاسيما الإيطاليون إلى ! نكار نظرية أسين حول 
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تأثير الثقاقة الإسلامية فى فكر أديب إيطاليا الأكبر . إذ طالبوه بإثبات مالم يكن 
بعقدوره آنذاك إثباته ‏ وهو بيان الوسيلة التى وصل بها الفكر العربى الإسلامى إلى 
دانتى . ولم يظهر هذا الدليل القاطع إلا بعد وفاة أسين يخمس سنوات .٠‏ إذ عثر 
خوسيه مونيوث سندينى على ثلاث ترجمات لقصة المعراج أمر بعملها الملك القشتالى 
الفونسى العاشر الحكيم . وهى من العربية إلى القشتالية واللاتينية والفرنسية فى بسنة 
5 » وكانت هذه الترجمات واسعة الانتشار فى أوربا فى الوقت الذى كان دانتى فيه 
ينظم عمله الشعرى الكبير (*') . وتوالت بعد ذلك أعمال أسين بلاثيوس ٠‏ ففى سنة 
1 أصدر دراسته الواسعة عن الصوفى الأندلسى محيى الدين ابن عريى » وأتيع 
ذلك بدراسة عن اين حزم القرطبى الظاهرى جعلها مقدمة لترجمته الكاملة لكتاب 
«الفقصل ». ثم بأبحاث أخرى عديدة عن فلاسقة الأندلس وصوفيتها ٠‏ ومدى تأثيرهم فى 
الفكر الروحى الإسبانى . وأودع هذه الأبحاث فى مجلدين كبيرين نشرا بعد موته 
بعتوان « أعمال مختارة » )1958-١9847(‏ . وهكذا تشكل مؤلفات أسين بلاثيوس 
موسوعة كيرى فى تاريخ الفكر الأندلسى . 

ولعل من أعظم منجزات خوليان ريبيرا وأسين بلاثيوس هى رعايتهما وتخريجهما 
لعدد كبير من المستشرقين الإسبان كان فى طليعتهم تلميذهما الأثير لديهما إميليو 
غرسية غومس الذى قدر له أن يصبح شيخ الاستشراق فى إسبانيا على طول القرن 
العشرين . 

إميليو غرسية غومس : 

من المفارقات الغريبة - أى على الأقل التى تبدو كذلك - أن الدراسات العربية 
الحديثة بدأت فى إسبانيا متئخرة كثيرًا عن مثيلاتها فى سائر البلاد الأوريية . ووجه 
الغرابة هى أن إسبانيا - ومعها البرتفال - هى التى شهدت أطول وجود عربى إسلامى 
على أرضها ٠‏ بما يعنيه ذلك من تأثير هائل فى جميع أوضاعها السياسية والاجتماعية 
والثقافية . ومع ذلك فإن الاستشراق الحقيقى لم يبدأ فيها إلا مع مطلع القرن التاسع 
عشر ء وكان الأولى بها أن تكون الرائدة . غير أن تفسير هذه الظاهرة ليس بالعسير » 
وذلك أن إسبانيا الموحدة تحت راية الملكين الكاثوليكيين منذ أطاحت بآخر دولة إسلامية 
فى الأندلس ويدأت مع كشف العالم الجديد سياستها التوسعية الاستعمارية أصيحت 
تعد نفسها حامية حمى.المسيحية فى مواجهة الخلافة العثمانية ودول المغرب الإسلامية. 
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وزاد فى حرارة كراهيتها للإسلام اشتعالا سيطرة رجال الكنيسة على المجتمع 
الإسيانى . فيدأت حملات التنكيل التى راحت ضحيتها بقية الشعب المسلم من 
الموريسكيين منذ أوائل القرن السادس عشر . وظلت هذه القطيعة بين إسبانيا والإسلام 
على مدى القرون الثلاثة التالية » حتى هبت رياح التغيير منذ مطلع القرن التاسع عشر 
كما رأينا قى عرضنا السايق . 

ومع ذلك فقد استطاعت الدراسات الإسلامية أن تحرز تقدما سريعًا منذ أوائل 
هذا القرن حتى التلث الأول من القرن العشرين . ولعل أبرز شخصية تمثل نضج هذه 
الدراسات هى هذا العالم الذى تملأ حياته القرن العشرين بأسره . ونعنى به إميليى 
غرسية غومس )1596-1١5.00(‏ . 

وغرسية غومس يعد تموذجا فريدا قى السرعة التى قطع بها مراحل مسيرته 
العلمية والنجاح الباهر الذى راققه قى هذه المراحل ٠‏ فقد أنهى دراسته الجامعية فى 
كلية الفلسفة والآداب حاصلاً على جائَزة استثتائية وهى فى التاسعة عشرة من عمره » 
ونال درجة الدكتوراه وهو فى الحادية والعشرين برسالة فى الأدب المقارن عنواتها 
« قصة عربية هى أصل مشترك بين ابن طفيل والفيلسوف الإسبانى جراثيان » )١‏ . 
وكانت علاقته قد توثقت خلال دراسته قى الجامعة بأستاذه أسين يلاثيوس الذى توبسم 
فيه مخايل نبوغ مبكر . ولهذا فقد رشحه للتدريس بكلية الفلسفة والآداب ٠‏ ثم لمنحة 
دراسية رأى أن تتحول إلى بعثة يقضيها فى بلد عريى حتى يستزيد قيها من معرفته 
بالعربية . وكان أن وقع الاختيار على مصر ء وذلك بتوصية من خوليان ريبيرا ويتمويل 
من دوق ألبا . وكانت هذه أول مرة يتجه فيها الاستشراق الإسبانى إلى العالم العريى 
فى المشرق . وأصبح لغرسية غومس فضل الريادة فى هذا الآفق الجديد . 

فى مصر قضى غرسية غومس سنة ويضعة أشهر بين سنتى /191 19978 .2 
وهى فترة ظل يذكرها طيلة حياته . إذ كان يعدها أخصب فترات تكوينه العلمى ٠‏ فقد 
توثقت صلته خلالها باستاذين جليلين احتفيا به » وهما أحمد زكى باشا «شيخ العروية» 
والدكتور طه حسين الذى كان يخوض آنذاك معركته المترتبة على نشر كتاب « الشعر 
الجاهلى » . وهكذا أصبح المستشرق الإسبانى الشاب شاهدًا على تلك الحياة الثقافية 
الخصبة التى كانت تموج بها مصر فى أواخر العشرينيات . وكان مواظبًا على حضور 
الندوات التى كان « شيخ العروية » يعقدها قى داره على ضقة النيل ويقرب أهرام 
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الجيزة . وأثمرت صداقة غرسية غومس لهذا العالم الجليل حدثا أصيح له أبعد الآثار 
فى حياته المستقبلية . وذلك أن أحمد زكى باشا أهدى ضيفه الإسبانى مخطوطة نادرة 
لكتاب « رايات المبرزين وغايات المميزين » لابن سعيد المغريى . وهى مجموعة مختارات 
شعرية أندلسية انتخيها المؤلف من موسوعته الكبيرة « المغرب فى حلى المغرب » . 
وما أشبه الليلة بالبارحة . فقد كان ابن سعيد ( ت 1245/1640 ) أديبا أندلسيًا 
وقد إلى مصر . وحل ضيفًا على أمير كان أيضا راعيًا للأدب والأدياء هو موسى بن 
يغمور , وعبر أبن سعيد عن امتنانه له بإهدائه هذا المؤأّف . وكأن « شيخ العروية » رد 
ذلك الجميل . حين أهدى ضيفه الإسيانى ذلك الكتاب نقسه بعد سيعة قرون . وأما 
صلة غرسية غومس بطه حسين فقد نتج عنها ترجمته الإسبانية لكتاب« الأيام » التى 
نشرها بعد ذلك بسنوات ٠‏ وهى أول ترجمة تصدر بهذه اللقة لمعلم كبير من معالم أدينا 
العريى المعاصر . 

ويعود غرسية غومس إلى وطنه ٠‏ قينشر دراسته « نص عربى أندلسى لأسطورة 
الإسكندر ذى القرنين » ') . ونال هذا الكتاب فى السنة التالية )١1570(‏ جائزة 
« فاستتراث » التى كان المجمع اللغوى يمنحها كل سنة لأحسن بحث علمى . وفى 
السنة نفسها أعلن عن مسابقة لشغل كرسى اللغات السامية فى جامعة غرناطة » وكان 
التنافس على أشده لثيل هذا المتصب بين المشتغلين بالدراسات العربية والعيرية : 
واجتاز غرسية غومس الاختبار ينجاح باهر متفوقًا على كل منافسيه ٠‏ ويهذا أصبح 
أستاذا لكرسى اللغة العريية وهو دون الخامسة والعشرين من عمره . 

وفى غرناطة يباشر العالم الشاب عمله الجديد فى الجامعة , ولايمنعه ذلك من 
المشاركة النشيطة فى الحياة الثقافية والأدبية التى كانت تحفل يها الحاضرة الأندلسية : 
وانعقدت أواصر الصداقة بينه ويين أدبائها وفنانيها من أمثال الشاعر فيديريكى غرسية 
لوركا وأسرته . والموسيقى مانويل دى قايا . والعالم الأثرى توريس بالباس الذى كان 
يرافقه فى زياراته المتكررة لقصر الحمراء ولم يكن اشتغاله بالعلم والبحث حائلاً بينه 
وبين التماس المتعة فى أمسيات مصارعات الثيران أو فى حضور حفقلات الغناء 
الأندلسى ( الفلامنكو ) التى كان يؤديها القنانون الغجر فى كهوق « الساكرومونتى » 
أسفل قصر الحمراء . 
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فى غرناطة أيضا جرت مباحثات غرسية غومس مع وزير التعليم فرناتدو دى لوس 
وغرناطة ومجلة ناطقة بلسانها . وكللت جهوده بالنجاح , إذ تم إنشاء هذه المدرسة 
بفرعيها المدريدى والغرناطى فى سنة 1977 , شم إصدار مجلتها التى حملت اسم 
المجلة . وكان غرسية غومس نائبه وذراعه الأيمن فى المنصبين . وظل يباشرهما مع 
أستاذه ثم وحده على مدى نحى نصف قرن حتى انقطعت المجلة عن المصدور فى 
سنة 1914 بعد أن قدمت لقرائها ثلاثة وأربعين مجلدًا . وتضمنت هذه المجلدات من 
الدراسات المتخصصة حول الحضارة الأندلسية ما يعد ذخرًا ثمينا لانستطيع توفيته 
حقه من الثناء والتقدير '). وفى هذه المجلة نشر غرسية غومس على نحو منتظم 
معظم أبحاثه التى كان بعضها يشغل عددًا كاملا من المجلة . 

وخلال هذه ا لسنوات الغرناطية من حياة غرسية غومس بدأت فى الظهور حركة 
يي أن تجرى دماءً جديدة فى عرو الاددو كد لي 00 الك 
سنة 19717 احتفالاً كبيرا بمناسبة الذكرى المئوية الثالثة لشاعر العصر الذهبى 0 
دى جونجورا 3670013 06 5أنا! ( المتوفى سنة ٠ ) ١177‏ وهو شاعر تميز بأسلويه 
المسرق فى العناية بالصياغة والاهتمام فى الوقت نقسه بالصور !/غريبة والاستعارات 
البعيدة ( على نحو يذكرنا بشاعرنا العريى أبى تمام ) . ققد رأ هؤلاء الشباب لدى 
ذلك الشاعر الإسبانى القديم مايتقق مع أحدث المذاهب الطليعية التى سادت الشعر 
الأوربى والتى نتج عنها المذهب الرمزى ثم السيريالى ٠‏ وكان من أبرز ذلك الجيل 
الشاعر الغرناطى فيديريكى غرسية لوركا ورافاييل ألبرتى وخيرارنو دييجو وخورخى 
جين وداماسى الونسو وارتبط غرسية غومس بهذه الحركة الجديدة التى كانت غرناطة 
وإشبيلية من أهم مراكزها فيو لم يكن مجر باحك وإسباذ كامس ٠‏ وإثما كان أديبًا 
مرهف الحس . بل كان فى قرارته شاعرا وإن لم يتخذ من الشعر صناعته الأولى » 
والتراث الشعرى العربى . 


[ 


فى بسنة 1977 انتقل غرسية غومس من جامعة غرناطة إلى جامعة مدريد أستاذًا 
للغة والأدب العرييين بعد أن تخلى له عن منصبه أستاذه أسين بلاثيوس الذى تفرغ 
لأبحاثه العلمية » وظل يباشر عمله فى التدريس حتى سنة 1110 حينما أحيل إلى 
التقاعد بعد يلوغه السيعين . ولم ينقطع عن العمل إلا فى مناسبتين : خلال سنوات 
الحرب الأهلية التى اندلعت بعد وصوله إلى مدريد يشهور ( مابين سنتى 1977و 15988 ) 
ثم خلال السنوات التى تولى فيها العمل سفيرًا لبلاده فى الخارج . 

وكان غرسية غومس قد نشر فى سنة 197٠0‏ بعد وصوله إلى غرناطة بقليل كتابه 
« أشعار أندلسية » الذى ترجم فيه إلى الإسبانية مجموعة من مختارات الشعر 
الأندلسي ٠‏ معتمدا فيها على نصوص من كتاب ه رايات المبرزين » لابين سعيد (11) , 
ثم أتبع ذلك بمجموعة أخرى ترجمها شعرا بعنوان « قصائد من الأندلس » . وكان 
لهذه الترجمات تأثيرها الكبير فى شعراء جيل السبعة والعشرين » وصور غرسية 
غومس نفسه هذا التأثير فى مقدمة الطبعة الثانية من ذلك الكتاب . حيث يقول إن 
الأوساط الشعرية قد استقيلته يحماسة يالغة على تحو كان مفاجئًا له هو نقسه , 
ويعلل ذلك « بأن شعراء الثلاثينيات الإسبان كان همهم الأكير ابتكار صور شعرية 
تبهر النظر بقرابتها . قكان اطلاعهم على مايقدمه الشعر العريى الأندلسى من أمثال 
تلك الصور مثيرا لأخيلتهم ومتبها لما يمكن أن يستفيدوه من مبتكرات ذلك الشعر فى 
ميدان التشبيهات والاستعارات » . ويالقعل نرى أن الشعراء المنتمين لذلك الجيل قد 
تأثروا فى إبداعهم بالشعر الأنداسى , واعترف بعضهم صراحة بذلك التثثر كما فعل 
رافابيل ألبرتى , وإذا كان آخرون مثل لوركا لم يعترفوا به فإن شعرهم نفسه يشى به (:") , 
كما تشى به تلك « السوانح » التثرية التى كان يكتبها رامون جومث دى لاسرنا ( وهى 
موضوع البحث الأخير من مجموعة الدراسات التى نقدمها فى هذا الكتاب ) » ومن 
فؤلاء الشغزاء من طقوا على كتاب غوسدة عومسن نفرامتات مفردة'له + مثل داماسو 
الونسى ( صاحب البحث الثاتى فى هذا الكتاب ) . 

أما النص العريى الكامل لكتاب « رايات المبرزين » لابن سعيد فإن غرسية غومس 
لم ينشره إلا فى سنة ١148”‏ وفقًا للمخطوطة الوحيدة التى كان أحمد زكى باشا قد 
أهداها له قى القاهرة ‏ وأرفق بالنص العريى ترجمة إسيانية كاملة » ومن جديد أثار 
هذا الكتاب اهتمام القراء والنقاد فى داخل إسبانيا وخارجها . 


16 


وفى سنة ١947‏ انتخب غرسية غومس عضوا فى المجمع الملكى التاريخى وألقى 
قى حقل استقياله دراسته عن « ابن زمرك شاعر الحمراء » , وقد رد عليه فى هذا 
الحفل أستاذه أسين بلاثيوس , وابن زمرك هى آخر كيار الشعراء الأتدلسيين . وقد 
نقش كثير من أشعاره على جدران قصر الحمراء '") . 

ولم تمض سنتان حقى انتخب عضو) فى المجمع اللغوى . وقدم فى حقل انتخابه 
بحثه عن « ركود الشعر فى إشبيلية على عهد المرايطين » 9" . 

وكان قد نشر قبل ذلك ديوان الفقيه الأندلسى أبى إسحاق الإلبيرى مع دراسة 
تحليلية قدم بها للديوان "") . 

وفى سنة ١157‏ قآم غرسية غومس بيزيارة جديدة للقاهرة وبيعض حواضر العالم 
العربى » وفى مصر جدد علاقاته بأوساطها الأدبية ولاسيما بيستاذه القديم طه حسين 
وتوفيق الحكيم وغيرهما . وفى هذه الملتقيات طرح على طه حسين فكرة إنشاء معهد 
مصرى فى مدريد وتبادل الدارسين بين البلدين , وهى المشروع الذى سيقدم على 
تنفيذه طه حسين بعد سنوات حينما يتولى وزارة المعارف . وكان من ثمرات هذه الجولة 
أن قام المجمع العلمى بدمشق بانتخابه عضو مراسلاً . وتلا ذلك انتخايه عضو 
مراسلاً قى مجمع اللغة العربية بالقاهرة » وكان بذلك أول مستشرق إسبانى ينال 
شرف هذا التعيين فى مجمع الخالدين . 

وفى سنة 1989 تولى إدارة مدرسة الأيحاث العربية فى مدريد وغرناطة خلفًا 
للعالم أنخل جونثالث بالنثيا صاحب الكتاب المشهور « تاريخ الفكر الأندلسى » الذى 
ترجمه أستاذنا الدكتور حسين مؤنس . ويذلك أصبح غرسية غومس هو الشخصية 
الأولى قى عالم الاستشراق الإسبانى . 

وقى ١96٠‏ يصبح طه حسين وزيرًا للتعليم ( المعارف ) ويبداً على الفور فى 
تحقيق تحقيق المشروع الذى راوده منذ كتب كتابه التنويرى « مستقيل الثقافة فى مصر » . 
وو تدا محيل لتر افيا ١‏ الات في ماري »وتكوين جيل من المتخصصين فى 
الدراسات الأندلسية . ويفتتح تح المعهد المصرى فى أكتوير من هذه السنة » وتحتفى 
إسبانيا بعميد الأدب العربى احتفاءً عظيمًا » وكان قد اختار سيعة من خريجى 
الجامعات المصرية - كان كاتب هذه السطور واحدًا منهم - لكى يستكملوا دراساتهم 
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العليا فى جامعة مدريد للتخصص فى الدراسات الأندلسية والإسباتية . ويعهد طه 
حسين لغرسية غومس بالإشراق على دراسات هؤلاء المبعوثين . ويضطلع الرجل بهذه 
المهمة خير اضطلاع حتى ينتهوا من دراستهم , وتتكون منهم نواة لأجيال متعاقبة بعد 
ذلك من المتخصصين فى ميدان الأندلسيات . ويمتد بعضهم بعد ذلك إلى الآفاق الرحبة 
للفة الإسبانية وثقافتها وآدابها سواء فى الوطن الأم أو فى العالم المنحدر منه فى 
أمريكا اللاتينية . وكأن غرسية ومس فى رعايته لهؤلاء المبعوثين المصريين كان يرد 
دين طه حسين عليه حينما تلمذ له وهى فى مطلع شبابه . ويستمر تعاون غرسية غومس 
بعد ذلك مع المعهد المصرى طوال السنوات الأريعين التالية . ويبداً هذا التعاون 
بمشاركته فى الكتابة لأول عدد يصدره المعهد المصرى من مجلته سنة ”1107 » ويكون 
آخر كتبه وأكثرها حظوة من نفسه كتايان نشرهما له المعهد حول حمراء غرناطة » حيه 
القديم الذى بدأ لديه رحلته فى عالم الدراسات العربية . 

وفى سئة 196١‏ يدعوه طه حسين للمشاركة فى احتفالات الجامعة المصرية 
بيوبيلها الفضى , فيقدم إلى القاهرة من جديد . وتنعم عليه الجامعة بالدكتوراه الفخرية » 
ويدعى لإلقاء عدد من المحاضرات حول الأدب الأندلسى فى جامعتى القاهرة 
والإسكندرية فيما بين شهرى فبراير وأبريل من هذه السنة . 

ومنذ سنة 1555 يبداً إهتمام غرسية غومس بالفنين الشعريين اللذين كان 
للأندلسيين فضل ابتكارهما وهما : الموشحات والأزجال . وكان الياعث المحرك 
لاهتمامه بهما هو المقال الذى نشره الباحث الإنجليزى صمويل شتيرن فى سنة ١9144‏ 
حول عدد من « الخرجات الأعجمية فى موشحات عيرية » . ويعد هذا أول اكتشاف 
للخرجة ( أى القفل الأخير من أقفال الموشحة ) وكان ينظم بمزيج من عامية أهل 
الأندلس العربية ومن العجمية . وتبين أن الوشاحين اليهود إنما استعاروا تلك الخرجات 
من موشحات عربية . ومن هنا بدأ غرسية غومس رحلة طويلة فى دراسة الموشحات 
الأندلسية فى ضوء هذا الاكتشاف المثير . فكتب فيه نحو ثلاثين دراسة منها 
كتاب كامل فى « الخرجات العجمية فى إطار موشحاتها » 7" . وأما الزجل وهو 
الشعر المنظوم بعامية أهل الأندلس فقد توالت كتاباته فى دراسة مشكلاته حتى قرب 
وفاته . وكان مجموع ما أقرده لتلك الدراسة نحو عشرين بحثا يستوقف النظر منها 
اثنان : كتابه الكبير الذى حقق فيه ديوان ابن قزمان القرطبى كبير زجالى الأندلس مع 
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ترجمة كاملة ومجموعة من الدراسات » وقد صدر الديوان وملحقاته فى ثلاثة مجلدات 
كبار تبلغ جملة صفحاتها ألقا وخمسمائة ') . والثانى المساجلات التى دارت بينه 
وبين الدكتور عبد العزيز الأهوانى . أستاذ الأندلسيات المصرى والمتخصص العربى 
الوحيد فى الزجل الأتدلسى . وهو جدل علمى رفيع مستوى الحوار دار بين العالمين 
على صفحات مجلة المعهد المصرى فى مدريد ومجلة الأندلس . ذلك أن الأهوانى 
اعترض على قراءات غرسية غومس لنصوص أزجال ابن قزمان فى ثلاث مقالات 
كبيرة » فرك عليه غرسية غومس بثلاث مقالات مقايلة . وتبلغ صفحات هذا الحوار 
العلمى كتايًا كاملاً فى أكثر من أريعمائة صفحة 9 . 


وإذا كان الشعر الأندلسى فى صورتيه : التقليدى الفصيح والشعبى المتمثل فى 
الموشحات والأزجال هو الذى استاثر باهتمام غرسية غومس ويمعظم جهوده - فإنه لم 
يخل من عنايته مجالات أخرى مثل التراث التاريخى . وقد كان المستشرق الفرنسى 
ليقى يروقنسال (؟1965-14895) الأستاذ فى جامعة السريون هو الذى واصل مسيرة 
الهولتدى دوزى فى تحقيق عدد من أهم النصوص التاريخية الأندلسية تمهيدا لكتابة 
تاريخ شامل للأندلس . فرأى غرسية غومس أن يتعاون معه فى الجانبين » ومن هنا 
اشترك معه فى سنة ١10١‏ فى نشر قطعة مجهولة المؤلف حول تاريخ الخليفة الأندلسى 
عبد الرحمن الناصر '') . وضم إليها ترجمة إسبانية كاملة . وفى السنة نفسها ترجم 
الجزأين الأولين من « تاريخ إسيانيا الإسلامية » الذى كان بروفنسال قد نشره قى 
باريس ٠‏ وهى يتناول فى أول دراسة علمية تاريخ الأندلس منذ الفتح العريى حتى نهاية 
الخلافة الأموية فى قرطبة , ثم أتيعه بترجمة للجزء الثالث المخصص لدراسة النظم 
والحياة الاجتماعية والفكرية 2 . 

وفى 11607 ينشر غرسية غومس ترجمته لكتاب « طوق الحمامة فى الألْفّة والألآف » 
لابين حزم القرطبى ٠‏ فى أسلوب أدبى رفيع لفت إليه أنظار الأوساط الأدبية وعامة قراء 
الإسبانية حتى إنه اعتبر من أجمل نماذج النثر الإسبانى » كما كان « الطوق » فى 
أصله العربى ممثلا للمستوى الرفيع الذى بلغه التثر الأندلسى . ولهذا فإن مؤرخى 
الأدب الإسبانى المعاصر قد درجوا على أن يفردوا صفحات لغرسية غومس بصفته 
واحدا من أيرز الكتاب المبدعين (1) . 
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كانت العلاقات بين إسبانيا والعالم العريى منذ أواخر الأربعينيات قد أصبحت 
أحد المحاور الرئيسية التى ترتكز عليها سياسة إسبانيا الخارجية » وخاصة إزاء العزلة 
التى كانت تعاتى منها البلاد والحصار المفروض عليها سواء من جاتب العالم الغريى 
أى من الكتلة الشرقية » ورأت الحكومة الإسبانية أن غرسية غومس بحكم خبرته ومكانته 
هى خير من يستطيع تمثيلها فى الحوار مع عالم العروية » وفى هذا السياق أقدمت 
وزارة الخارجية الإسبانية فى سنة 15604 على إنشاء « المعهد الثقافى الإسبانى العريى ». 
وكان من الطبيعى أن تسند إدارته إلى غرسية غومس . وعلى الرغم من ضماآلة الموارد 
المالية للمعهد آنذاك ومن قلة عدد المعاونين فسرعان ما ظهرت ثمرات جهوده » ففى سنة 
7 صدر عنه كتابان فى وقت واحد : أحدهما مجموع شعر ابن الزقاق البلئسى 
أحد وصافى الطبيعة الأندلسيين . مع ترجمة شعرية إلى الإسبانية . والآخر ترجمة 
إسبانية لرواية توفيق الحكيم « يوميات نائب فى الأرياف » " . وكان هذا ثانى أثر 
أدبى عربى معاصر يقوم يترجمته غرسية غومس » إن سيقته فى سنة 1104 ترجمة 
سيرة طه حسين الذاتية « الأيام » 9 . 

قضى غرسية غومس أريع ستوات فى إدارة المعهد الإسبانى العريى . وفى ١5048‏ 
طرأً على مسيرة حياته تغير جذرى فى ظاهره » إذ عينته الحكومة سفيرًا لها فى بغداد , 
ومنذ هذا التاريخ وعلى مدى إحدى عشرة سنة يتقلد غرسية غومس مناصب السقارة 
فى العراق ثم لبنان ويعد ذلك فى تركيا . ونقول إن هذا التغير كان ظاهريًا فقط لأن 
الرجل لم تنقطع صلته بمجال دراسته الاستشراقية أيدًا خلال هذه السنوات . بل ريما 
أعانه المنصب الكبير وما يكفله من حياة ميسورة على إنجاز كثير من مشروعاته العلمية . 
فقد أخرج خلال هذه الفترة ترجمته لقطعة من كتاب « المقتبس » لابن حيان القرطبى 
متصلة بسنوات من خلافة الحكم المستنصر , وكتابه عن« الخرجات الأعجمية فى 
الموشحات الأندلسية » . ثم تحقيقه ودراسته لديوان ابن قزمان ٠‏ وهى الذى يعد قمة 
جهوده فى ميدان الزجل الأندلسى . 

وفى عام ١579‏ طلب غرسية غومس إعفاءه من العمل الديلوماسى ؛ وعاد إلى 
وطنه مواصلاً لماكان قد انقطع من عمله الجامعى . ومباشرًا عمله فى المجمعين 
الملكيين : التاريخى واللغوى وفى إدارة مدرسة الأبحاث العريية . وقد استثار اهتمامه 
بعد عودته ميدان جديد من ميادين الدراسة العربية , وهى الأمثال الأندلسية , 
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ففيما بين سنتى 197١‏ .191/1 أصير عشر مقالات عمل فيها على إتجاز مشروع 
كبير يجمع فيه ما انتثر فى المصادر القديمة من أمثال أندلسية ويدرس مدى تأثيرها 
فى الأمثال الإسبانية . 


وفى 1910 يبلغ مستشرقنا الكبير سن الإحالة على التقاعد . غير أنه لا التقدم 
فى السن ولاتعدد الوظائف الموكولة إليه منعه من متابعة نشاطه فى البحث والنشر . 
ومن زياراته المتعددة للبلاد العربية » ومنها مصر التى وفد إليها فى أكثر من مناسبة . 
وكذلك تونس والمغرب . وإن المرء لايملك إلا العجب لحيوية هذا الرجل وقدرته على العمل 
وصبره على معاناة البحث والكتابة حتى آخر رمق من حياته . وهى ممتّعٌ بصحته 
وحواسه , مقبل على الحياة وكأنه يستقيل كل سنة شيايًا جديدا . وماظنك يشيخ 
استطاع أن يقدم خلال السنوات العشرين الأخيرة من حياته ( منذ تقاعده قى السبعين 
حتى وفاته فى التسعين من عمره ) أكثر من عشرين كتابا وعددا كبيرا من المقالات . 
إلى جانب ما كان يلقيه من محاضرات ومشاركة فى مؤتمرات وندوات ٠‏ وإدارات 
لجلسات المجمعين الملكيين . ولاسيما بعد أن انتخب رئيسا لأحد هذين المجمعين وهو 
التاريخى مئنذ سنة 1945 . 

وكان غرسية غومس شديد العارضة . خاض فى حياته معارك كثيرة . كان 
الاح فيها' لم يناد النكان لاد البكرنة وان كان ملترماواتماءيانن الكوان: 
فكان فى ذلك أشيه مايكون بآديبنا الأندلسى ابن حزم الظاهرى الذى قيل عن قلمه إنه 
كان وسيف الحجاج الثقفى صنوين . ويكفى أن نشير إلى معركته الأخيرة مع الباحث 
الإنجليزى ألان جونز رئيس مجلس كلية الدراسات الشرقية فى جامعة أوكسفورد . 
وكان هذا المستشرق قد نشر فى سنة 114/4 كتابًا حول« الخرجات العجمية فى 
الموشحات العريية الأندلسية » ('' . وفيه يشن حملة عنيفة على قراءات غرسية غومس 
لخرجات تلك الموشحات ويتهمه بتعمد تحريفها حتى تستقيم وماكان يطرحه من 
توجيهات ونظريات ٠‏ كما هاجم ترجماته لتلك الخرجات وقال إنها خاطئة ومتكلفة بحكم 
أنها مبتية على قراءات مضللة . وثارت ثائرة المستشرق الشيخ ٠‏ فأقرد للرد على غريمه 
البريطانى كتابًا كاملاً كال له فيه بالصاع صاعين . ونشر هذا الكتاب وهو فى 
السادسة والثمانين من عمره فى سنة 199١‏ , وكان يعتوان له دلالته الغاضية 
« فضيحة الخرجات فى أوكسفورد » ©" . 
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وفى السنوات الأخيرة من عمره متحته الحكومة الإسباتية جائزة الدولة التقديرية 
فى مجال الدراسات التاريخية ( سنة 1144 ) , ثم جائزة « أمير أستورياس » التى 
تعد من أكبر الجوائز الإسبانية ( سنة 1147 ) هذا إلى عدد كبير من الأوسمة من 
إسبانيا ومن دول أجنبية عديدة , وكان آخر تكريم له هو منح ملك إسبانيا إياه لقب 
« كونت دى أليخارس 38065[االم 06 201106) » . ولما كانت هذه الألقاب التشريفية 
تنسب إلى مواضع فقد رأى الملك أن يجعل هذا اللقب الذى أنعم به على المستشرق 
الكبير مرتبطا بمكان محبب إليه » وهو قصر عربى من قصور غرناطة كان قد شيّد فى 
عصر السلطان محمد الغنى بالله فى سنة 717 (1775 م.) » وكان يدعى « قصر 
الُشار » أوه الجشار » , واللفظ عريى يعنى القصر المتخذ النزهة والاستجمام وتحيط 
به الزروع والحدائق ‏ فتحرف الاسم فى الإسبانية على النحى الذى رأيناه . وكان أصل 
الاسم واشتقاقه مجهولين حتى استطاع غرسية غومس أن يفسره فى بحث طريف له 
نشره سنة 1955 . ولهذا قصد الملك أن يكون اللقب الذى اختاره له مذكرا ببداية 
حياته العلمية فى غرناطة ويجهوده قى خدمة الدراسات العريية . 

وهكذا رأى غرسية غومس حياته وشمسها توشك على المغيب موضعا للتكريم من 
أحيائه وتلاميذه ومن أعلى السلطات فى بلده . وآخيرًا أتت النهاية فى الحادى والثلاثين 
فق متايوسيفة 148 بع أن أشهنى فخ رئحلة الحياة تبشن حكة حافلة ناجل 
المنجزات "0 . 

+ اج عو 


الدراسة التى نقدمها لغرسية غومس فى هذا الكتاب تحمل عنوان « الشعر 
الأندلسى : خلاصة تاريخية موجزة » '" . وكان المعهد المصرى فى مدريد قد نشرها 
له فى سنة 1905 . وصدرت فى 17 صفحة . وفيها عرض لتاريخ الشعر الأندلسى 
يستكمل به ماكتبه قبل ذلك فى دراسته السابقة التى كان قد نشرها فى سنة ١97١‏ 
بعنوان « قصصائد أندلسية » , وهى التى ترجمها الدكتور حسين مؤنس بعنوان « الشعر 
الأندلسى » . وهو هنا يص حح بعض الآراء التى طرحها قى تلك الدراسة . وكان 
الأصل فيها محاضرة كان قد ألقاها فى المعهد المصرى فى 05> فبراير 1567 ٠‏ وكانت 
من أول مظاهر تعاونه مع المعهد يعد إنشائه » وفيها يناقش قضايا لم يكن قد عرض 
لها من قبل . مثل تعريف هذا الشعر الذى خلفقه لنا الأندلسيون : هل نسميه « شعر 
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المسلمين الإسبان » كما أطلق عليه خوليان ريبيرا ٠‏ أو« شعر العرب قى إسيانيا » كما 
سماءة» قوق شاك »4 ونتكبئ إلى راى وسبط يخازل التوفتق بن الطرقين : ثم بكددية 
عن ابتكار الموشحة والقضايا المتعلقة بها . ولاسيما قضية الخرجة التى كانت قد 
اكتشفت قبل ذلك بأربع سنوات . ولم تكن هذه القضية قد استاثرت باهتمامه 
ولاباهتمام الدارسين على النحو الذى قدر لنا أن نشهده بعد ذلك حتى أصيحت شغله 
الشاغل حتى نهاية حياته . كذلك يتحدث عن نشأة الزجل , وهو الموضوع الآخر الذى 
أصبح خلال السنوات التالية المحور الثانى الذى دار حوله الشطر الأكبر من نشاطه 
البحثى حتى توجه بتحقيقه الجديد لديوان ابن قزمان ودراسته المفضلة له . ثم يعرض 
تطور الشعر الأندلسى حتى نهاية دولة الإسلام فى غرناطة » وهو فى هذا العرض 
يحدد الخصائص الرئيسية لهذا الشعر عير مسيرته الطويلة . كما نجد فيه نواة لكثير 
فق الآراء الى سوف يقتصلها:فى اأنحائه الحااقة :وحتها كقينة ها أسعاة»« ركود » 
الشعر أو انحساره فى عصر المرابطين , فقد عاد إلى تأكيد رأيه فى ذلك فى عديد من 
مقالاته التى نشرها من يعد . وهو يوافق فى ذلك دوزى الذى كان فى إعجأيه يعصر 
الطوائق يكن كراهية شديدة للمرابطين ويتهمهم بالتعصب والجمود . وهى آراء 
لانوافقه عليها ٠‏ إذ تبين لنا أن تشجيع المرابطين للشعراء لم يقل عن تشجيع ملوك 
الطوائق ٠‏ وقى ظلهم تبغ عدد من أكبر شعراء الأندلس مثل ابن خفاجة واين الزقاق 
اليلنسيى ‏ وازدهر قنا التوشيح والزجل اللذان حظيا يأكبر قدر من اهتمام غرسية 

ومع ذلك قإن لاجتهادات عالمنا الكبير فى أثناء عرضه ماهى جدير بالتامل الهادئ , 
ولاشك فى أنه على الرغم من قدم دراسته التى مر عليها اليوم ما يقرب من نصف قرن 
فإن كثيراً من آرائه مازال محتفظا بقيمته ‏ فهى ثمرة لدراسة واعية وحس مرهف 
ويصر ثاقب بالشعر العربى لايتفق إلا لقلة من المستشرقين الأوروبيين . 
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الحواشى 


613013 ]اع أروه * ل ©31نالأه 51210 وأأعل » أؤععرومء2 عل ,عوزواره "ااء2 : عقرلة دبال (1) 
. 1782-99 بوصتظ بزؤوامد8 


. 1798 - 1782 , وصمظ مقط ألق! هالالجرعناع! ذااعل دنوواك5 : أطاععهطقأ؟1 متمقامرأ (2) 


وزنهع20 ذاأعل عوأور0 "لابه أطوم ألوعل دجمعرااما دااع2 :دو2ع2مة مقطوزوع (3) 
. 1791 , قصوظ8 رقهمم1باظ رآ 


بحققمة5 مقع كعطقعة كدا عل لؤأع 2 للمرمك ذا ع0 وأرمأاذأتنا : 0506© وأحماقممة 6كمل (4) 
. 1821 - 1820 ,لممذةاا 


(0) حول كوندى وقيعة عمله انظر ماكتيه المستشرق الأمريكى جيمس مونرو قي كتابه « الإسلام والعرب 
فى الدراسات الإسياتية من القرن السادس عشر حتى العصر الحاضر  »‏ 
لإمناامع2 لاأصعع ل <ا5) ملتطعىوإمطع5 طكاضهم5 مز عطوعءة عط5أا لمق صدذاذا : عمعدره1)! !1 ععدرول 
. 66 - 50 .مم .(أمعوورط ع5 10 


(1) نشر هذا الكتاب بعنوان « أشعار أسيوية مترحمة شعر! إلى الإسباتية » 
لع كقأكعنام كقعاأقاكة كداكعه2 : 1002053 ع0 000106 ,مهلام دلاولا ع0 113:13 يهم635 
. 1833 ركوط رمصوالعاكهء مدعا 


ومما هو حدير بالذكر أن أشهر شعراء إسبانيا فى القرن العشرين فيديريكو غرسية لوركا تقل عددًا من 
التصوص المترجمة عن العربية والفارسية من الكتاب المذكور قى سياق محاضرة له عن « القتاء العميق » 
( الأتدلسى القديم ) متوهاً بالقيم الفنية والجمالية فى تلك التصوص . وكان لوركا قد ألقى هذه المحاضرة فى 
5 فبراير 1957 ء ثم أدرجت فى أعماله الكاملة : 


. 1531 - 1514 .مم ,1962 ,1/1300 ,كدأعامتامت 0635 ب هعنما 3ا:2 مووتتعلوع 
(0) أشعار أسيوية . ص " من المقدمة . 


(4) عن حياة جايا نجوس وجهوده فى ميدان الدراسات العربية انظر مقال مانويلا ماتثانارس دى ثيرى » 


,33665 5]0005» 05) لا 32(3905) ع0 أوناء235 م20 : عررأت عل كعروررهجم3؟] وأعبحرداا 
. 461 - 445 .مم , 1963 ,الا/كا»: امن ,دلول مة-ام 


. 1843 - 1840 ,ملمما ,صتهم5 مل كع تأكدللإانا مجلع تصصحطهلا عط أه لممأؤزنا (9) 
. 1881 ,قعلازع ا ,عموومدع ' ل 35ص اناكنام كعل عرأمأؤأنا (10) 


وقد صدرت طيعة جديدة منقحة للكتاب يعناية المستشرق الفرنسى ليقى بروفنسال فى ثلاثة مجلدات » 
باريس 1957 . 


(11) حول كوديرا وجهوده فى الدراسات العربية انظر مقال غرسية غومس : « فى تكريم فرانسيسكو 
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كوديرا » فى مجلة الأندلس » . 


00 .أولا ركنالقلمكهام ,وع000 معواعمقع مه 3 عزمجعدصوول؟! : معدمة6 وأععدت واللألمع 
5 214 د 2063 .مم ,1950 


)١١(‏ نشرت هاتان الدراستان فى مجموعة ه مقالات ومحاضرات » التى ضمت أبحاث خوليان ريبيرا 
وطبعت فى مجلدين : 

. 1928 ,812010 ,ذامل 2 ركهاناء05م0 لا كعلمأعم مع 5أ0 : 132206 لز ومعطال8 درذأاسال 

. 1922 ,لقالا ردانقلا 5أمت5 عل كهموتامق عقا (13) 

1919 ,035قا/ة بقاناع20) قلرأراان] ها اع 112012 اتناكنات 2أوملقتقععع ها : كمإعهلةط حتكة إعناواا/ا (14) 

. 1949 ,113010 , قممطقالة ع0 تاهعدع 12 : متألضع5 عمقنالة 6دمل (15) 

. 1927 , لؤاعة: عل نإ [أةأم امعطم عل نومك عألعن! ,385 مأمعنت للا (16) 

. 1929 ,لل ةا1/ة ”,ملصح زعام عل دلمعيزع! ذا ع0 أجأمعل0اع06 عطقبة مااع ملا (17) 


(14) للت مدرسة الأبحاث العربية فى مدريد وغرناطة قائمة حتى اليوم يعد اعتزال غرسية غومس , 
فتولى إدارتها بعده تلميذه خواكين بالببه يرميخى و[©85677 غلاالق/ا 02011105 ١‏ أما مجلة « الأتدلس » قإنها 
بعد انقطاعها عن الصدور عادت للظهور مرة أخرى بعنوان آخر هو« القنطرة » ( 852أمةّواه ) . وذلك ابتداءً 
من سنة 114٠‏ ومازالت حتى اليوم تؤدى نفس الرسالة التى كانت « الأندلس » تضطلع بها ٠‏ ويتولى رباسة 
تحريرها خواكين بالبيه مدير مدرسة الأبحاث العربية . 


. 1930 , 1/8300 , كعهناولمو-_ووأتطقيج كقطعون2 (19) 


وقد قام يترجمة الكتاب مع نصوصه الأصلية أستاذنا الدكتور حسين موؤنس رحمه الله يعتوان « الشعر 
الأندلسى » ٠‏ القاهرة 19801 


(١؟)‏ ذكر غرسية غومس قى كتابه ه سرج العريى 120:0 |06 5]!3 2ا » الذى تحدث فيه عن تكرياته الغرناطية 
أن ترجمته للشعر الأندلسى هى التى أوحت للوركا بآخر دواوينه « ديوان التماريت ]301341 1 ع0 ققّ/ا0 » 
الذى صرح بنيته على أن يقدمه تعبيراً عن تكريمه للشعراء العرب الأندلسيين : 
(1١؟)‏ نشرت هذه الدراسة مستقلة يعنوان : 
3 ,د11 ,وتطمهطاق ها عا 06 هأ6مم أء كلقرصمة2 مقطا 
ثم أدرجت فى كتاب « خمسة شعراء مسلمين » ؛: 
.1944 ,1/1300 ,0325 أناكنات؟ ققاعه0م معوات 
(9؟) نشر هذا البحث مستقلاً بعنوان : 
5 , 1/1300 ,علأ/اة هماجح هع0م6 ها : وااأيهك مه وزوعمم ها ع عذمزاعع ولا 
ثم نشر فى مجلة الأندلس ٠‏ المجلد العاشر . سنة ١950‏ . ص 80؟! - 7579 . 
194 ,ل0دلا مااع عل وقطدا اطخ : أمتومك»ع أناو3ألج ملا (23) 


(4؟) هذان الكتايان هما : 
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- أشعار عربية على جدران الحمراء ونواقيرها : 
. 1985 , 1130710 بوتطمهطلق ذا عل عع أرعن] لز كم]ناص 105 لع 5ك466خق كولمعومط 
- أضواء قديمة على الحمراء : 
. 1988 , 143020 رتعحامقطاظ ذا عتطه5 ناا 2نوتامج ع0 ممو] 


. 1965 , 3020آ/ا ,223:0 نا قمع عطققٌ عللغ5 أ عل ععمعموتمه: كقطاعروَز 35 ا (24) 


(2) اتخذ غرسية غومس لتشرته لديوان ابن قزمان عنواتا طموحاً هو« كل مايتعلق بابن قزمان » 
والمجلدان الأولان بيلغان 416 صفحة والثالث "1ه صفحة : 


. 1972 , 11300 ,مقددنك مع8 1006 

(1؟) نشر غرسية غومس مقالاته فى الرد على الأهوانى فى مجلة الأندلس فى المجلد الثامن والثلاثين 

(1915) ص 7849 - 7518 , وفى المجلد الحادى والأريعين (151/1) ص 78١‏ - 3748 , وأخيراً فى المجلد 
الثالث والأريعين (191/4) ص 55160 50195 , 


. 1950 , 00ت - 070 دالا ,مأكقلظ - أله مخصطوظ - لت لطم عل وممتصفمق موعتحمةت وولا (27) 


. 1/300 , ( 0 .ل عل 1031 - 711 ) متوأالدت اعل دلنلهء ذا دأكعقط ذمقصانكنلةا وقممدع (28) 
. 1950-1957 


(9؟) انظر على سبيل المثال : 
. 784-786.مم,1960 ودرماعه52 ,وام قدمد5ع هاللوعع | ها ع0 دأممأكتن تدرط ومعنطاق/ا أعومم 
. 1956 , لمدالة ,عفا١١!‏ ,كوأوع20 . 2500860 - لد قصطا (30) 
1956 ,قط , لهعنه أوءذزا دبا ع0 0و0 (31) 
هذا وقد قمت بترجمة مقدمة هذه الترحمة إلى العربية ونشرتها فى المجلد الرابع من مجلة المعهد 
المصريى للدراسات الإسلامية فى مدريد » سنة ١965‏ . 
. 1954 ,وأعمعالهلا , 55أل 5م ا (32) 
وقد قام يترجمة مقدمة هذا الكتاب إلى العربية الدكتور حسين موّنس وتشرت هذهة الترجمة فى مجلة 
المعهد المصرى ء المجلد الثانى . 1905 . 
. 1988 ,01010 ,بصاعه5 لالوككقهابال! عأطويم3 لمدأكنال0م6 مأ ”ك3 قطكا“ ععموحره8 (33) 
. 1991 , 143010 ,رلرهوككا0 ودع كمطععورز 35| ع0 ولدل0صضؤع5ة اع (34) 
(؟) أقام المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد حفل تأبين كبيرًا بمناسبة الذكرى السنوية 
الأولى لرحيل المستشرق الكبير فى ١7/ره/1597 ٠‏ واشترك فى هذا التآبين اثنان وعشرون من تلاميذه وزملائه 
وأصدقائه . وكان من بينهم كاتب هذه السطور » ونشرت كلماتهم فى المجلد الثامن والعشرين من مجلة المعهد 


. 1952 , هءأفأكتط 5أععاما5 عبع,8 . 022| 3860023010 دأ5ع0م ١3‏ (36) 
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داماسنو الوتسو : 

الدراسة الثانية التى نقدمها فى هذا الكتاب يعنوان « الشعر الأندلسى وشعر 
جونجورا » . وهى فصل من كتاب نشره المؤلف بعنوان : « دراسات ومقالات حول 
جونجورا » !') ( مدريد 195٠0‏ ) . 

وصاحب هذه الدراسة علم من أعلام الحياة الأدبية خلال القرن العشرين الذى 
استوعبته حياته على مدى عمره الطويل ( 1١494‏ - 156.0 ) . 

ولد داماسو ألونسى قى مدريد قى نفس السنة التى ينسب إليها ذلك الجيل الذى 
نهض يأكبر الثورات التجديدية للفكر الإسبانى وأبقاها أثراً . وكان رواد هذه الثورة 
رجالا ولدوا فيما بين الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر ٠‏ وشمل تجديدهم 
كل ألوان الثقافة والأدب شعرا ومسرحا وفنا قصصيا . وعن جيل 54 هذا تولدت كل 
الحركات الطليعية التى تعاقبت فى إسيانيا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى » ومن 
أبرزها حركة اصطلح مؤرخوى الأدب الإسيانى على تسمية القائمين بها بجيل 1" . ولم يكن 
لهذا الجيل - وكلهم من الشعراء - اتساع حركة الجيل السابق ولاشمولها . إذ قصرت 
همها على ميدان الشعر . فكانت ثمرتها باقة من الشعراء بسطوا هيمنتهم على العالم 
الشعرى فى إسيانيا خلال النصف الأول من القرن العشرين ٠‏ بل امتد تأثيرهم حتى 
أواخر هذا القرن . 

وفكرة الأجيال الأدبية كانت موضع جدل طويل فى الأوساط الفكرية قى إسيانيا » 
وكان أول مثيرى هذا الجدل هم الأدباء المتأثرين بالثقافة الألمانية . وقد جرى مؤرخو 
الأد... على نسية تلك الفكرة إلى الفيلسوف أورتيها إى جاسيت )62556 نا 0,893 
(1903-14::5) + غير أن أول من بسط نظرية الأجيال فى الحقيقة كان شاعرا 
وأشاهاذا جاهعيا ينحني ت مكل وامناسى الونسى - الو جماعة اك 10 موسرو 
ساليناس 52110835 26070 )١11601-1891(‏ . وكان قد قضى سنوات من شبايه المبكر 
محاضرا فى بعض الجامعات الألمانية . وفى سنة 1970 ألقى محاضرة حول مايعرف 
بجيل 18 فى « نادى القلم » بمدريد ‏ وفيها طبق المبادئ الأساسية التى أقرها المفكر 
الألمانى بيترسن 5616:5690 لنظرية « الأجيال الأدبية » . وكان هدقه من ذلك هى التقريب 
بين إسبانيا وأوريا الغربية . وهى ماكانت الصقوة البورجوازية المثقفة فى إسبانيا تعمل 
جاهدة على تحقيقه فى مشروعهم الحضارى للسعى إلى « تحديث » الثقاقة فى بلادهم ‏ 
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ولاسيما فى ميدان الدراسات الأدبية والنقدية » وهو مشروع تزعم المناداة به أورتيجا 
إى جاسيت خلال التصف الأول من القرن العشرين ٠‏ وإن كانت الدعوة إليه قد اتخذت 
بعد ذلك طابعا وطنيًا مختلفًا بعض الشئ عن تلك الأوربية التى كان أورتيجا حريصا 
على أن يضفيها على مشروعه ,٠‏ ولهذا فقد اتخذت تلك الدعوة جيل 584 تفوتها يحتذى 
قى دراسة التاريخ الأدبى لإسيانيا 9) . 

وارتيط هذا الجيل الجديد من الشعراء الذى ينسب لسنة 1977 بالاحتفال الذى 
أقاموه فى تلك السنة بمناسبة الذكرى المئوية الثالثة لشاعر العصر الذهبى لويس دى 
جونجور! 3009018 06 5أناا )١1977-1751/(‏ ومن هؤلاء الشعراء - الشياب آنذاك - 
بدرو ساليناس الذى أسلفنا الإشارة إليه » وخورخى جيين (1944-1497) , وخيراردى 
دييجى (15417-1457) ٠‏ وفيديريكى غرسية لوركا (1911-1494) ورافائيل ألبرتى 
2-١500‏ ) وييثتتى أليساندرى )19485-1١494(‏ ولويس ثرنودا (1555-15.5) . 
وكانت تريط بينهم إلى جانب الصداقة الحميمة إرادة طموح إلى تجديد الشعر 
الإسبانى . على الرغم من اختلاف مواطنهم ومشاريهم السياسية ومسيرات حياتهم : 
كان معظمهم من الأندلس أى جنويى إسبانيا » وإن كانت قلة منهم تنتمى إلى مناطق 
أخرى .وكان بعضهم منخرطين أثناء الحرب الأهلية ويعدها فى صفوف الجمهوريين 
اليساريين مما أدى د بهم إلى الهجرة من إسبانيا يعد انتصار الوطنيين يقيادة الجترال 
فرانكى , ولاسيما بعد مقتل لوركا . ولكن فريقًا آخر بقى فى وطنه متعاونًا يقدر أقل 
أو أكثر مع نظام فرانكو الدكتاتورى . وكان من بينهم الشعراء الذين خلصوا لشعرهم 
مثل جيين ودييجو وأليساندرى . واشتغل عدد منهم بالبحث العلمى وتدريس الأدب فى 
الجامعات , دون أن يعنى ذلك انقطاعا عن الشعر . ومن هؤلاء ساليناس وجدين ودييجى 
وثرنودا ٠‏ وتفرد واحد منهم ينيل جائزة نويل فى الآدابٍ ٠‏ هو اليساندرى )١51//(‏ وإن 
كان رفاقه - فى رأى النقاد - لايقلون عنه جدارة بتلك الجائزة الكبرى . 

وأما داماسى ألونسى فإنه كان ينت ينتمى إلى تلك الطائفة من الشعراء الجامعيين 
ومع أنه كان أكثر رفاقه اشتغالاً بلحت (إن عراهو اف التحوو تلتنت فى درة 
ميكرة من شبايه , إذ أصدر أول دواوينه فى سنة ١197١‏ وكان يعنوان « قصائد 
خالصة 605نام 2060135 » ء وشعره فيه يغقلب عليه طابع التعبير الذاتى الذى كان 
سائدا بين الشعراء الطليعيين المؤمنين بنظرية « الفن للقن » والحرص على القيم 
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الجمالية للقن الشعرى بعيدًا عن القضايا السياسية والاجتماعية . شأته فى ذلك كشأن 
سائر زملائه من جيل 7" ٠‏ ويعترف داماسى الونسى نفسه يذلك , إذ أنكر أن يكون 
لدى هذه الجماعة أى اهتمام بقضايا بلدهم أو تتردد فى أعمالهم رنة الاحتجاج 
السياسى ء غير أن الأحداث التى وقعت فى إسبانيا ما بين سنتى ه157 و .191 لم 
تليث أن تركت آثارها فى شعر تلك المجموعة التى ظلت تهوم فى عالم الشعر المجرد . 
ففى خلال هذه السنوات سقطت دكتاتورية بريمودى ريبيرا )1917١-١917(‏ ويعد ذلك 
بشهور سقطت الملكية وأعلنت الجمهورية » وساد اليلاد غليان سياسى واجتماعى كان 
هو الذى أفرخ الحرب الأهلية (1959-191557) , وما كان لهؤلاء الشعراء أن يظلوا 
00 التزام » شعراء جيله بالقضايا السياسية والاجتماعية إذا به يصدر ديوانين ( نشرا 
بعد نظمهما بسنوات فى 15955 ) يعنوانين لهما دلالتهما : « خير قاتم 050018 ١/0862‏ » 
و« أبناء الغضب 9 | 06 11[05! » » وقيهما يعير عن ألمه العميق وهى يتأمل ما أعقب 
الحرب الأهلية من خراب . 

من الديوان الأخير نختار هذه القصيدة التى جعل عنوانها « وحوش » : 

« صلاة أرددها كل يوم 

حينما أستيقظ : 

١ يارب‎ 

لاتزد من عذابى . 

قل لى : ماذا تعنى 

هذه الأهوال التى تحدق بى ؟ 

أشباح وحوش تحاصرنى ء 

وتسألنى بآ لسنتها الخرساء 

وأنا أيضا لا أكف عن مساءلتها » 
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كما أفعل وأنا متوجه إليك . 
فى لياليك التى تمر على رتيبة متشابهة 
بأسئلتى التى تمق روحى 
تحت ضوء النجوم الخافت 
والظلام الرهيب المحدق بى تحت نور الشمس . 
هناك عيون معادية تتربص بى 
وأشباح هائلة تراقبنى 
وألوان غريبة تمد إلى حبائلها القائلة . 
أشباح .. 
أنا محاصر بأشباح . 
هى لا تلتهمنى ١‏ 
ولكنها تلتهم السكينة التى تطمح لها روحى 
وتحيلنى إلى ألم يتنامى ويتصاعد ... 
هى تجعلنى إنسانًا ... 
لاء بل وحشا بين وحوش ؟ 
ع*# جا نو 
لاء ليس هناك أفظع 
من ١‏ داماسو » هذا المخبول ... 
من هذه الحشرة ذات الأرجل المائة 
التى تصرخ رافعة نداءها إليك . 
بكل أطرافها التى أصابها الجنون . 
مثل هذا الوحش الذى استبد بم الألم . 
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لاء ليس هناك ما هو أشد بشاعة 

من ذلك الذئب الذى يعوى متوجها إليك 
... الذى يعاتبك الآن فى أنينه المنتظم 
والذى يردد فى وجهك مايقول فى صلاته : 
يارب » 

لاتزد من عذابى . 


قل لى : ماذا تععنى 


هذه الأهوال التى تحدق بى ؟ 
وهذا الرعب الدخيل الذى يئن إليك فى ظلام الليل ؟ ! ا 
بخ وو 


وعلى الرغم مما يحمله شعر داماسى ألونسو من صرخات الاحتجاج والسخط 
على أحوال إسبانيا بعد انتصار فرانكو واستقرار نظامه الدكتاتورى » فإنه بقى 
بمنجاة من سطوات هذا النظام . وسلم شعره وكتبه من ملاحقة الرقابة الصارمة التى 
كان يفرضها على كل ماينشر ويطبع ٠‏ وذلك لأن فراتكى كان يحتمل - على مضض - 
مايكتبه المفكرون والأدباء . ولاسيما إذا كانت لهم فى نفوس الجمهور مكانة عالية 
وشهرة واسعة . طالما لم يتدخلوا فى السياسة على نحو مباشر . 

وكان داماسو قد بدأ حياته فى ميدان البحث الآدبى بدراسة لجونجورا الذى رأى 
فيه هو ورقاق جيله مرجعًا لهم فى جهدهم لتجديد الشعراعوقنا نرى كيف يكون 
التراث الشعرى القديم منطلقًا لأشد حركات « الحداثة » إمعانا فى الثورية , وهنا نرى 
الاختلاف واضحا بين ماوقع فى إسبانيا وماقامت عليه محاولات تجديد الشعر قى 
أوربا ٠‏ فيينما كانت « المستقيلية » التى نادى بها مارينيتى 1/2/1561 قى إيطاليا 
و«ماباكوفسكى /6أا1/13[/21015 » فى روسيا ‏ و« السيريالية » التى رفع رايتها « أندريه 
بريتون 876100 81016 » فى فرنسا - تناديان بالقطيعة مع التراث القديم إذا بنا نرى 
كيف يتخذ تجديد الشعر فى إسبانيا على يد جيل 71 طريقًا مضادا لذلك » إذ يصبح 
ارتدادًا إلى الماضى ويعمل على توثيق الارتباط به » ولعل فى هذه الظاهرة مايذكرنا 
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يما حدث فى مسيرة شعرنا العريى . إذ كانت أهم حركات تجديده فى العصر الحديث 
هى التى قادها محمود سامى البارودى ٠‏ ( المتوفى سنة 1104 ) ثم تلميذاه : أحمد شوقى 
وحافظ إبراهيم قيما يسمى بالمذهب الإحيائى . وكان تجديد البارودى للشعر - كما هو 
معروف - عودة إلى النماذج الجيدة أشعراء العصر العباسى وتمثلاً لأساليبها . وكما 
عمل البارودى على تأصيل دعوته لا بإيداعه الشعرى فحسب بل كذلك بما قدمه من 
«مختارات » بلغت عدتها أريعين ألف بيت لثلاثين شاعر - (؟") على هذا النحو كان إحياء 


جيل 77 لذكرى جونجورا محاولة لاستكشاف التراث الشعرى للعصر الذهبى 5 اا 
للأدب الإسبانى ( فيما بين القرنين السادس عشر والسابع عشر )010 08 010 
والعمل على استلهام مايكمن فيه من قيم يمكن أن تتخذ دليلاً هاديًا لتجديد متعقل 
متوازن لا يدير ظهره للقديم وإن كان يستشرف آفاق المستقبل . 

وإذا كان رفاق دامابسى الونسى قد تناول كل متهم جانيًا من جوانب البحث حول 
جونجورا : حياته وشخصيته وييئته وخصائص شعره الفنية فإن داماسى كان أكثرهم 
توفرا على دراسة ذلك الشاعر , فلم تكن مشاركته مجرد محاضرة أو مقال , بل كانت 
مجموعة من الدراسات المتوالية . بدأها بتحقيق لديوان شعره « خلوات 501603065» 
)١1970(‏ مع شرح نثرى له يقرب شعره إلى قارئه المعاصر ودراسة مفصلة لفوية 
ونقدية . وأتبع ذلك ببحث حول « التركيبات النحوية فى شعر جوتجورا » 
(1994) ثم بكتاب حول« لغة جونجورا الشعرية » (1970) . وأخيراً جمع كتاباته 
عن الموضوع فى كتاب تجاوزت صفحاته الستمائة يعنوان « دراسات ومقالات حول 
جونجورا 90000110705 6053/05 لا 551010105 » (-1971). وهى ينتظم خمسة 
وعشرين بحثا موزعة على أريعة أقسام : -١‏ قضايا جمالية . ؟ - تحليلات أسلوبية , 
"' - قضايا نصية , ؛ - البيئة والتأثير . وألحق بالكتاب عدة ضمائم نشر فيها أبياتا 
مجهولة للشاعر . وكان أول بحث فى هذا الكتاب هو الذى يحمل عنوان « الشعر 
الأندلسى وشعر جونجورا » وهو الذى قمنا بترجمته إلى العربية . وكان اهتمام 
داماسى الونسى فى هذا الكتاب موجه فى المقام الأول إلى القضايا الجمالية ( وهو 
الذى أفرد له القسم الأول من الكتاب ) . وفيه يخص بالبحث «٠‏ الصورة الشعرية » 
عنده » وهى تقوم على التشبيهات والاستعارات » وقد كانت الصورة هى أكثر ما 
اهتم به جيل 1" الذى رأى فيها محور تجديد الشعر , ومما هو جدير بالذكر أن 
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هذا الموضوع نفسه هو الذى أقرد له غرسية لوركا محاضرته التى شارك بها فى 
الاحتفال التاريخى (") . 


وقد مضت حياة داماسو ألونسو التى جاوزت التسعين عامًا فى هدوء ويغير 
أحداث تستحق الذكر فيما عدا العملين اللذين وهب نفسه لهما فى تفان وتجرد ٠‏ وهما 
التدريس فى الجامعات , والبحث العلمى ٠‏ فقد كان أستاذًا للأدب والنقد فى جامعتى 
مدريد ويلنسية , ودعى للتدريس فى العديد من الجامعات الأوربية والأمريكية : فى 
برلين وكيمبردج وستانقورد وكولومبيا ( الولايات المتحدة ) وأوكسفورد ٠‏ وجاب أنحاء 
أمريكا اللاتينية محاضرا ‏ وأما ما نشره من كتب ومقالات فإنه يبلغ العشرات تناول 
فيها تاريخ الأدب الإسبانى ٠‏ وقدم فيها دراسات نقدية ولغوية أهلته لكى ينتخب عضوا 
فى المجمع اللغوى الملكى ثم رئيسا له . ومن هذه الأعمال العلمية دراسته لأحد رواد 
المسرح الإسيانى فى العصور الوسطى وهو« خيل بيثنتى 106016/ا 311 » ولشعر 
الصوفى الراهب « سان خوان دى لاكروث 102ن) ١8‏ 06 30لال 53/7 » ء وللشعراء 
الإسيان المعاصرين . وغير ذلك مما لانريد الإطالة بذكره . كما كان له نشاط ملحوظ 
فى الترجمة الأدبية عن الإنجليزية . وكان ممن ترجم لهم الروائى جيمس جويس 
والشاعران شيللى وإليوت . 

ولم يكن داماسو الونسو مستشرقا ولامشتغلاً بالدراسات العربية الأندلسية , 
ولكنه فى اهتمامه بتعرف أصول الأدب الإسياتى ويواكيره الأولى ولاسيما فى ميدان 
الشعر لم يسعه تجاهل الصلات بين الشعر العربى الأندلسى ويدايات الشعر الغنائى 
الإسبانى . وكان الذى لفت نظره لذلك ماقام به شيخ المستشرقين الإسبان إميليو 
غرسية غومس . وقد سيق أن تحدثنا عن هذا العالم وصلته الوثيقة بجيل /1”" » حتى 
إنه يمكن عَدّه بصورة من الصور من رجال هذا الجيل , وقد توثقت بين الرجلين صداقة 
متينة وإعجاب متيادل استمرا حتى نهاية حياتهما ٠‏ لاسيما وأنهما كان رفيقى رحلة فى 
المجمع اللغوى الإسباتى . وكان لغرسية غومس الفضل فى تنييهه لقيمة الشعر 
الأندلسى ولتاثيره فى نشأة الشعر الغنائى الإسبانى منذ أن نشر المستشرق الإسيانى 
الكبير ترجماته لشعراء الأتدلس والاهتمام الذى أولاه للموشحة والزجل الأندلسيين » 
وكان من ثمرات هذا الاهتمام أن نشر داماسو ألونسى عددا من الدراسات حول 
« أغانى المستعربين 770231856 08/001010 ١3‏ » ( والمستعريون - كما هو معروف - 
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هم التصارى الذين احتفظوا بديتهم وعاشوا فى المجتمع العريى الأنتدلسى وتحت 
سيادة المسلمين ) . 

وقد لفت نظرنا من بين دراسات داماسى الونسى بحثه الذى نقدم ترجمته بهذه 
السطور حول كتاب « رايات المبرزين » لابن سعيد المغريى الذى اضطلع غرسية غومس 
بنشره وترجمته إلى الإسبانية . وكان ابن سعيد قد قصد بالمختارات الشعرية التى 
يتضمنها الكتاب أن يدلل على براعة مواطنيه فى ابتكار الصور الشعرية القائمة على 
التشبيهات والاستعارات . وكانت الصورة الشعرية هى التى استاثرت باهتمام جيل 17" 
الذى اقتتن بقدرة جونجورا على توليد الصور . ومن هنا رأوا فيه رائدا وملهما ٠‏ ولهذا 
فقد وجدوا ضالتهم أيضا فى تلك الصور التى قدمها ابن سعيد والتى سبق الأندلسيون 
فيها شاعرهم المفضل»بقرون عديدة . وقد شارك داماسى فى الاهتمام بهذه المجموعة 
من المنتخيات رفاقه من ذلك الجيل . واعترف بتآثره بها رافائيل أليرتى . كما اتضح 
هذا التأثر فى غرسية لوركا وإن لم يعترف به فى صراحة . 

ودراسة داماسى ألونسى تقوم على تتبع بعض الصور الأندلسية والمقارنة بينها 
وبين ما أثر عن جونجورا ٠‏ ثم على بحث عميق لأنواع الصور الواردة فى كتاب ابن 
سعيد ومايقابلها فى الشعر الإسبانى . سواء فى الموضوعات أو فى المضمون , ثم 
لألوان من التعابير اصطلحت البلاغة العربية على أن تدرجها فى « البديع ٠»‏ مثل 
الجناس والتورية . 

وقد رأينا أن هذه الدراسة التى قام بها موّرخ وناقد للأدب الإسبانى لأوجه 
الاتفاق المشتركة بين ذلك الأدب والشعر العربى الأندلسى جديرة بن تستوقف نظر 
الباحثين العرب فى جماليات شعرنا العربى . فهى تؤكد الصلات بين الشعرين » وهو 
أمر منتظر » إذ يدل على أن القرون الطويلة التى عاش خلالها المسلمون على أرض 
شبه جزيرة إيبريا لم تذهب سدى , وهذه هى الحقيقة التى حاول إنكارها أو التعتيم 
عليها كثير من الأدباء والباحثين الإسبان خلال عصور التعصب التى أعقبت نهاية دولة 
بنى الأحمر فى غرناطة فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى . 

ونعتقد أن داماسو الونسوى لو أتيحت له الفرصة لمعرفة المزيد من النصوص 
الشعرية الأندلسية فى مجال الصورة لاستطاع يحساسيته الفنية ويصره الثاقب 
وقدرته النقدية أن يستكشف جوانب أخرى من أوجه الاتفاق بين الشعرين . ولكن ذلك 
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كان يقتضى - بحكم عجزه عن قراءة العربية - أن تكون بين يديه ترجمات لما تم نشره 
من نصوص شعرية كتيرة بعد كتاب ابن سعيد . ونخص بالذكر من بين هذه النصوص 
كتاب ابن الكتانى « التشبيهات من أشعار أهل الأندلس » !') . فهو كتاب خصصه 
مولقه لإبرار ملكة التصوير عند الأندلسيين , وهى يدل على أن طلب الصورة ولاسيما 
ماكان يتسم منها بالإغراب والطرافة أصبح غاية كيرى لدى هؤلاء الشعراء . 


الحواشى 


5 لا 5مالنالأ5ع 5© " 90050053 53زأ5ع0م /ا 032031022وأطقج ونوع20 “ (1) 
. 1960 ,1/1300 ,كقوع: 6 لهأئم 0ع ,05 :900001 


(؟) عن قضية « الأجيال الأدبية انظر المقال القيم الذى كتبه الدكتور مجدى يوسف بعنوان : « فى نقد 
مفهوم الجيل » . قى مجلة الهلال . القاهرة . عدد أبريل ١554‏ ص "7 - 78 وقد كان هذا المقال تعليقا على 
مقال سايق كتيه فى المجلة نفسها الدكتور فتحى أيو العيئين . عدد ناير ١154‏ . 

(؟) سيطرت فكرة القلق والألم على داماسى ألونسو فى كل مانظمه من شعر يعد هذين الديوانين » غير 
أن تعبيره عنها لم يعد تابعا من الاحتجاج على الأوضاع السياسية والاجتماعية فى يلده » وإنما أصيحت لها 
أبعاد أوسع وامتداد أعمق . إذ أصيح الأكم المتولد عنها وجوديا تابعًا من تأمله مشكلة الحياة والموت . كما نرى 
فى ديوانه « الإنتسان والله 0105آ لا 10,751! » الذى أصدره فى سنة 1566 . . 

(4) عن مختارات البارودى وماتمه فى الدور الريادى الذى قام به اليارودى قى تجديد الشعر العريى 
انظر : 

محمود على مكى : مختارات البارودى من أبحاث الندوة المعقودة قى « دورة اليارودى ( الثالنة ( التى 
نظمتها مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود اليايطين للإيداع الشهرى ؛ القاهرة ١955‏ ص 5١5‏ -508 . 

(5) نشرت هذه المحاضرة فى أعمال لوركا الكاملة : 
وعأأعمم قعو1603 | ) .65-88 .مم ,1962 ,1/1201 ,عداأنوق8 .له : دوععما ذاء:و0 موأارعلوعم 

. 0009013 عل ذأناا .0 عل 


(1) الكتاب من تأليق الشيخ أبى عبد الله محمد بن الكتانى الطبيب الذى توقى قى نحو سنة 85٠‏ ها » 


وقد قام بتحقيقه الدكتور إحسان عباس ٠‏ ونشر فى بيروت سنة ككؤل , 
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ماريا خيسوس بيجيرا : 

صاحية الدراسة الثالثة التى تؤلف مع سابقتيها مجموع هذا الكتاب مستشرقة 
تعد اليوم فى طليعة العاملين فى ميدان الدراسات العربية » وهى تنتمى إلى جيل يمكن 
أن نسلك أفراده فى عداد « أحفاد » شيخ تلك الدراسات : غرسية غومس . وإذا كانت 
أدركت ماكان يلقيه الأستاذ الجليل من دروس فى جامعة مدريد فإن جل تكوينها 
العلمى كان على أيدى عدد من تلاميذه الذين حملوا بيعده مشعل الدراسات العريية . 
ومما يلفت النظر حينما نتأمل هذه المدرسة الاستشراقية التى تعهد شجرتها غرسية 
غومس فإننا نلاحظ أن كثيرا من ثمراتها يتمثل فى عدد من الباحثات اللاتى أصبح لهن الآن 
باع طويل فى ميدان الدراسات العريية من أمثال سوليداد جيبرت !3106 5016030 
ومانويلا مارين 1/311 1/131006|2! ومرشدس غرسية أرينال 1ل381613-81:6022) 065ع0,عالا 
وماريا إيزابيل قبيرى 16:0 |ا15308 1312/! وغيرهن , مما يمكن القول معه إن جانيا 
كبيراً من نهضة الدراسات العربية اليوم فى إسبانيا يرجع إلى تلك « المدرسة 
الاستشراقية النسائية » . 

تخرجت ماريا خيسوس من كلية الفلسفة والآداب يجامعة مدريد فى أواخر 
الستينيات . من قسم الدراسات السامية . وكانت موضع رعاية أساتذتها لما كان ييدو 
عليها من مخايل التفوق فى شبابها المبكر . واتجهت بعد تخرجها اتجاها سليما جديرا 
بأن يوصلها إلى مابلغته من إجادة للغة العربية . وهو العمل فى ميدان ترجمة 
النصوص . وكانت البداية هى نقلها لبيعض الأعمال الأدبية العربية الحديثة والمعاصرة » 
وسرعان ما انتقلت إلى ميدان الدراسات الأندلسية . ثم مضت حياتها العلمية بعد ذلك 
مزاوجة بين هذين المجالين . فأصدرت عشرات الكتب والأبحاث والمقالات التى أثرت بها 
الدراسات العريية , وأهلتها لتبوء مكانة رفيعة فى عالم الاستشراق الإسبانى . 

وتدرجت ماريا خيسوس بيجيرا فى مناصب التدريس فى جامعة مدريد » حتى 
أصبحت رئيسة قسم الدراسات العربية والإسلامية فى كلية فقه اللغة على مدى سبع 
سنوات متوالية ( مابين سنتى 1947 ى 1910 ) ء ثم أعيد انتخايها من جديد رئيسة 
للقسم منذ السنة الماضية . كما انتخبت عضو فى العديد من المؤوسسات العلمية 
والثقافية . ومنها المجمع الملكى الأدبى فى برشلونة والمجمع الملكى للعلوم والآداب 
والفنون فى قرطبة ٠‏ والمعهد الثقافى الإسبانى العربى » وجمعية المستشرقين الإسبان 
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( مند سنة 19548 ) , والاتحاد الأوربى للمستشرقين والمشتغلين بالدراسات العربية 
( منذ بسنة 1914 ) والجمعية الإسبانية لدراسات العصور الوسطى ( منذ سنة 1947 ) 2 
وكانت من الأعضاء المؤسسين للجمعية الإسبانية للدراسات العربية ( منذ إنشائها 
سنة 1995 ) . ومما يذكر أنها أسست مجلة خاصة للدراسات العربية قى جامعة 
مدريد باسم 8136065 5100105 06 |06ا8030 وكانت أول رئيسة تحرير لها منذ 
سنة 194.0 , وانتخيت عضوا فى مجالس تحرير عدد من المجلات المتخصصة فى 
الدراسات العربية والموريسكية التى تصدرها الجامعات الإقليمية فى إسبانيا . مثل 
مجلة « العجمية 8/137013 » ( جامعة أوبيدى ) وه شرق الأندلس » ( جامعة لقنت ) 
( منذ سنة 1957 ). 

وقد اعترفت المؤسسات الدولية بجهودها فى ميدان الدراسات العريية . فعينت 
مستشارة لمشروع « العربية 8/3013 » الذى ترعاه منظمة اليونسكو ( باريس ,)١199٠‏ 
وخبيرة فى هذه الدراسات فى اليرلمان الأوربى ( بروكسل ١555‏ ) . 

وأشرفت ماريا خيسوس على العشرات من الرسائل الجامعية التى تقدم فى 
الدراسات العربية والإسلامية . وتعد اليوم الراعية الأولى للمبعوثين العرب الذين يعدون 
دراساتهم العليا فى إسبانيا . 

وأما أعمالها العلمية فإنها بالغة الكثرة والتنوع . فمنها تحقيقات لنصوص عربية , 
ومنها كتب وأبحاث مؤلفة ٠‏ وترجمات عديدة عن العربية ٠‏ ويكفى أن نشير إلى عدد من 
أهمها فى مجال تحقيق التراث العربى : نشرها لكتاب « المسند الصحيح الحسن من 
أخبار السلطان أيى الحسن » لابن مرزوق ( الجزائر 1941 ) وهو كتاب ضخم فى 
أكثر من ستمائة صفحة , أرخ فيه المؤلف لحياة أكبر سلاطين المغرب فى القرن الثامن 
الهجرى أبى الحسن المرينى . وكانت قد بدأت بترجمته إلى اللغة الإسبانية مع تقديم 
وتعليقات مفيدة . ونشر هذه الترجمة المعهد الثقافى الإسبانى العريبى ( سنة لالا9١‏ ) . 
وفى ميدان الأدب الحديث أصدرت ترجمات لروايات وقصص لنجيب محفوظ وغيره من 
الروائيين العرب . 

وفى ميدان الدراسات الأندلسية أصدرت ماريا خيسوس كتايًا جامعًا تعددت 
طبعاته عن « أرغون الإسلامية » ( ١91/5‏ و1548 - مدريد .ىو 1949 - برشلونة ) . 
وفيه تتتبع تاريخ هذه المنطقة التى كان المسلمون يطلقون عليها اسم ١‏ الثغر الأعلي » 


(١1114-1711م) ٠‏ ولها كتاب آخر عن « ملوك الطوائف والغزوات المغريية » ( مدريد 
).ء وهى فى تاريخ الأندلس خلال فترة من أكثر فتراته تعقيدًا وصعوية وهى فترة 
ملوك الطوائف ( القرن الحادى عشر الميلادى ) التى اتتهت بدخول المرابطين الأندلس , 
ودراسة أخرى موجزة عن تاريخ الأندلس منذ عصر الطوائق حتى دولة بنى الأحمر فى 

كبا اكشرفة على إلنسدان المجله العام من موسوعة « تاريخ إسسياتيا »هق 
والنظم والإدارة . :اشتركت مع زميلها المستشرق الكبير فيديريكى كورينتى فى ترجمة 
الخجكد. الضخم الذى يتتاول الشطن الأكين عن خلافة عبد الرحمن التاصر .وهو كتات 
0 المقتبس » لابن حيان ( سرقسطة - مدريد لم١‏ ( : 

هذا إلى عشرات المقالات والأيحاث المنشورة فى المجلات المتخصصة الإسيانية 
الاستقصاء . 


* # و 

الدراسة التى تقدمها هذه المستشرقة الجليلة تتناول ظاهرة استوقفت نظرنا فى 
تقديمنا للدراستين السابقتين , وهى ما ياشرته ترجمات غرسية غومس الشعر 
الأندلسى من تأثير فى الأوساط الأدبية الإسبانية . وهو أمر كان مفاجأة مدهشة 
لغقرسية غومس نفسه كما صرح بذلك فى تقديمه للطبعة الثانية من ترجمته لكتاب 
« رايات المبرزين » . وقد ساق على ذلك أمثلة من كتاب وشعراء الصف الأول فى 
إسبانيا » وهى أمثلة تروع بكثرتها ومكانة أصحابها . 

على أن ماريا خيسوس اختارت نموذجا واحدًا آخر لهؤلاء الأدياء الذين انعكس 
تأثير الشعر الأندلسى على نتاجهم الأدبى عن طريق ترجمات غرسية غومس . وكان 
هذا النموذج هى الأديب رامون حجومث دى لاسرنا 58/572 3 06 0300762 53200 . 

عاش هذا الأديب مابين سنتى ١84848‏ 151373 ء وهى ينتمى إلى أسرة أخرجت 
عددًا كبيراً من المفكرين والكتاب والصحفيين والديلوماسيين . 
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ولد جومث دى لاسرنا فى مدريد ٠‏ وتخرج من جامعتها ٠‏ ولكنه نأى بنفسه متذ 
البداية عن المناصب . فلم يتول أى وظيفة ديلوماسية كما فعل كثير من أفراد أبسرته . 
ولا عملاً تدريسيا فى الجامعة , بل انقطع للكتابة من منزله , ولم تتميز حياته يأحداث 
جديرة بالذكر » سوى رحلات قام بها فى بعض البلاد الأوربية ٠‏ ثم بهجرة إلى 
الأرجنتين » حيث قضى معظم حياته » على أنه كان يواقى صحف مدريد ومجلاتها من 
بوينوس أيرس بكتابة منتظمة استمرت حتى قرب وفاته . 

وقد عالج جومث دى لاسرنا كل الفنون النثرية » منذ بدأت مواهبه الأدبية تتفتح 
وهو فى السادسة عشرة من عمره ٠‏ فقد كتب القصة والرواية والمسرحية والمقال . 
وعالج الدراسة الأدبية وأدب الأطفال والترجمة لعدد من أعلام الأدب والفن التشكيلى 
والسيرة الذاتية » حتى إن المرء يعجز عن تعداد ما ألفه من كتب . كان جومث دى 
لاسرنا يكتب فى كل شئ ٠‏ وإذا كانت الأساطير الإغريقية تتحدث عن « ميداس » الذى 
كانت عصاه السحرية تحيل كل شئ إلى ذهب فإن قلم هذا الكاتب كان يحيل كل 
موضوع يعالجه إلى أدب مهما كانت تفاهته . وكان واسع الاطلاع على الآداب الأوربية 
المعاصرة ؛ ولاسيما الأدب القرنسى » فهو يَعَدَ من أوائل الأدباء الإسبان اتصالاً 
بالمذاهب الطليعية الجديدة فى فرنسا مثل الرمزية والسيريالية . ومن هنا كان تأثيره 
كبيرا فى أجيال الأدباء الإسبان الذين تعاقبوا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . 

وقد عرف جومث دى لاسرنا بغراية أطواره » حتى فى لقائه بجماهير مستمعى 
محاضراته ؛ ققد كان يظهر أمامهم أحيانا ممتطيا صهوة فيل : أوجالسًا على كرسى 
طائر مما يستخدمه لاعبو« السيرك » . وكانت هذه المفاجآت الغريبة مما قلده فيها 
المصور الإسبانى المشهور سلقادور دالى فى مواجهاته للمعجبين به ومحبى فنه (') . 

وكان مقهوم دى لاسرنا للقن يقوم على أنه ضرب من« اللعب الخالص » ٠‏ للأديب 
أن يستخدم فيه أجراً الأساليب التعبيرية » بحيث يحل الإلهام محل العقلانى المنطقى » 
ومن ّم ابتدع دى لاسرنا فنا جديدا من الكتابة سماه « السوانح 6716010061135 » التى 
بدأ في كتابتها منذ سنة 111١‏ . وقد شرحت الباحثة دلالة هذا اللفظ وحددت تاريخ 
ميلاد ذلك اللون الأدبى نقلا عن دى لاسرنا نفسه , كما أضفنا فى تعليقاتنا على النص 
مزيدًا من التوضيح له وييانًا لأصله اللغوى . 


وبعرف حومث دى لاسرتا « سواتحه » بقوله : 
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«ه الساتحة هى مايخطر على الفكر بشكل عارض ويمحض الصدفة . هى 
مايصرخ به الإنسان على نحو مشوش منطلق من وعيه الياطن ... هى الجرأة على 
تعريف ما يستعصى على التعريف . هى الشئ الوحيد الذى لايبعث فى نفوسنا الحزن 
والاتقباض حينما يكتيها صاحبها وكأنه يلعب , وهو يرفع رأسه إلى السماء فتتنزل 
عليه » ولايلبث أن يلتقطها ... » ') . 

فالسانحة - إذن - هى لون من تداعى الأقكار . فهى حينًا تكون صورة طريقة » 
وحينًا آخر فكرة حكيمة طارئة » وقد تكون فى بعض المناسبات استعارة غنائية الطابع . 
ولكنها فى أكثر الأحيان وثبة ساخرة ... ملاحظة تنبثق من خيال جامح متحرر من كل 
تفكير منطقى إزاء أى شي أى حدث مهما كان صغره أو تفاهته الظاهرية . فالأشياء 
الصغيرة - على حد قول دى لاسرنا - لها من القيمة لعالم يبدى لنا كبيرًا » والسانحة 
فى النهاية تحوير عابث لحقائق الأشياء . لأن كاتبها يسعى إلى تفسير للأشياء يبنو 
طفوليا ساذجا معبرا عن هذا التفسير على نحو ضاحك يبعث على التفاؤل . 

وقد ابتكر جومث دى لاسرنا هذا اللون من الكتابة فى سنة 19٠١‏ كما ذكرنا . 
ولم يكن له آنذاك اطلاع على الشعر الأندلسى . غير أنه بدأ يعرف هذا الشعر منذ أن نشر 
غرسية غُومس مقتطفات من ترجماته له فى « مجلة الغرب 006010616 ع0 15]13/ا©78 » 
التى كان يصدرها أورتيجا إى جاسيت ٠‏ وكان جومث دى لاسرنا يتردد على الندوة 
التى كان أورتيجا يقيمها فى بيته . ومن هنا بدأ تأثر كاتب السوانح بما عثر عليه فى الشعر 
الأندلسى من تشبيهات وصور تتفق مع أسلويه المبتكر فى الكتابة . رظهر ذلك واضحا 
قى الطيعة التى أخرجها دى لاسرنا من « سوانحه » فى سنة ه195 ثم فى الطبعات 
التالية التى استمرت حتى قرب وفاته . وكان آخرها سنة 197١‏ . على أن الغريب فى 
الأمر هو أنه لم يعترف بتأثير الشعر الأندلسى كما اطلع عليه فى ترجمة غرسية غومس 
إلا تلميمًا عابرا . وامتعض غرسية غومس لذلك فاثبته ضاريًا عليه بعض الأمثلة . 

وتأتى دراسة ماريا خيس وس لتؤكد هذه الحقيقة وتثبتها على نحو قاطع 
مستشهدة يمزيد من النصوص ء ثم مقدمة تلك الدراسة المفصلة التى تسلط الضوء 
على مايدين به الأدباء الإسبان المعاصرون لذلك التراث الأندلسى القديم . وكأتهم 
يعملون بلك على وصل ما انقطع من التيار الآدبى الممتد من أندلس العصور الوسطى 
حتى إسبانيا القرن العشرين . 
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)١(‏ عن جومث لاسرنا انظر ماكتبناه عنه فى مقال « الفن القصصى المعاصر فى إسبانيا » ؛ مجلة 
عالم القكر . الكويت , المجلد الثالث . ؟141 ص 744 - ”7 ( ويصفة خاصة -14 - 141 ) , ومن المراجع 
الإسيانية كتاب خوسيه جارثيا لويث : تاريخ الأدب الإ سياتى : 


. 674- 672 .مم , 1984 ومماعع:55 ,وأمتدمعع صناأورعان! ها ع0 رماوالا : ععمة ا وأععه6 ومل 
وكذلك كتاب جونثال تورنتى بايستير : باتوراما الأدب الإسيانى المعاصر . 


0016701806 13أ70هم25 2الاأورع)! 2ا ع0 ولمدتوصمةظ : تعفأوعال82 عامعىرهة! 0023(0) 
. 342 - 338 مم 1965 , 1/1300 


(؟) اتظر كتاب تاريخ الأدب الإسياتى لخوسيه جارثيا لويث ص 777 . 
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إلى القارئ 


تضم هذه الصفحات النص الحرقى الكامل للمحاضرة التى قمت بإلقائها فى ه؟ 
فيراير 1405 قى مستهل الفصل الدراسى الذى افتتح به المعهد المصرى للدراسات 
الإسلامية تشاطه العام . ولم أضف إلى هذه المحاضرة شيئا قيما عدا بعض الحواشى 
التى كان يتطلبها فهم النص . 


وقد تعودت أن ألقى محاضراتى ارتجالاً مستعينا بيطاقة أسجل فيها عناصر 
الموضوع الذى يدور حوله الحديث . غير أن الأمر فى هذه المحاضرة يعد استثناء مما 
جرت عليه عادتى . وذلك لأن الدكتور محمد عيد الهادي أبوريدة مدير المعهد المصرى 
ألح على إلحاحًا ودودا أن أقدم له نصها مكتوياً حتى تترجم إلى اللغة العريية » وهكذا 
كان على أن أستجيب لمطلبه ٠‏ فقررت تدوينها , ولم يستغرق منى ذلك إلا بساعات 
قليلة » إن اضطلعت بالعمل فى عجلة تذكرني بالعجلة التى كنت أعد بها فيما 
مضى من الزمان تلك التمارين التى كان على أن أتقدم بهالامتحاتات المسابقة لنيل 
وظيفة من وظائف التدريس . وإذا كان التدوين يققد الكاتب عد وية المحاضر فإننى 


أخشى هنا أن تفتقر هذه الصفحات إلى ذلك الكمال النسبى الذى يطمح إليه من يكتب 
فى هدوء وروية 8 


ومع ذلك فإنى أعتقد أن هذا النص يمكن أن يكمل ويصحح تلك الخلاصة الأخرى 
التى كنت قد كتبتها بمزيد من التفصيل وانطلاقاً من وجهة نظر مختلفة بين يدى كتابى 
« قصائد عربية أندلسية » . فقد قدم العهد بهذا الكتاب الذى صدر منذ نحى ريع قرن . 
ولا كان تنقيحه وإعادة النظر فيه أمراً قد يقتضى وقتا طويلا فقد آثرت أن أقدم هذه 
الخلاصة الجديدة ‏ عملا بمتلنا الشعبى الذى يقول « طائر فى اليد خير من مائة تحلق 
فى الهواء » . ثم إن ذلك كان استجابة للمطلب الذى تقدم به إنى بعض السامعين 
وغيرهم ممن لم يتمكنوا من سماع المحاضرة . وإزاء ذلك لم يكن يوسعى مقاومة تلك 
الرغبة - ولو أنى لا أعرف ما إذا كنت على صواب قى ذلك - فى أن أضع هذه 
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الصفحات بين أبدى الدارسين المهتمين بالموضوع أو الهواة الذين يحلوهم الفضول إلى 


تعرقه . 


إلى هؤلاء أقدم هذا العمل راجياً أولكك الذين لايشتغلون بالدراسات العربية إذا 
استخدموه فى كتابات موجهة إلى الجمهور العريض ألا يتخنوا من الآراء الواردة فيه 
أحكاماً قاطعة . فالموضوع بطبيعته حمال أوجه ومشكلاته المعقدة ليست بالقليلة » على 
أن هدفى هو أن يكون هذا الكتيب نافعاً لهم . ون يكون مساهمة فى استدامة 
الاهتمام بالشعر الأنداسى ؛ وهو هدف لو وفقت إلى يلوغه - حتى وإن كان بقدر 
محدود ومع ترحيبى بكل تقد يمكن أن يوجه إليه - فإنى أعد ذلك تعويضا كافيا عما 
بذلت فيه من جهد » ومع التضحية بكبريائى المتواضعة , إذ أقدم للنشر عملاً أعدّ على 
عجل غير ناظر إناه . 
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غنيت بياقوتة الأندلس 


( ابن حزم : طوق الحمامة . الباب العشرون ) 
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شعر عربى اندلسى ؟ 


حينما طلب إلى الدكتور أبوريدة مدير المعهد المصرى هاتفيا عنوان هذه 
المحاضرة حتى يطبعه فى الدعوات أجبته فى غير تردد : ليكن العنوان « الشعر العريى 
الأندلسى » . ولاغرو فإن هذا هو الموضوع الذى انقطعت لدراسته أكثر سنوات حياتى 
والشطر الأعظم من نشاطى العلمى المتواضع ( فى مقالات منفردة جمع بعضها فى 
كتب ويعضها الآخر لم يجمع » وفى تحقيق نصوص ٠‏ وفى ترجمات شعرية ونثرية » 
ففى نراشة شاملة' قصنفت تهنا التغريق بهذا الشعن لجحعسهور القزاء عن عفر 
الملتخصصين . وهى دراسة أعدت النظر فيها مرتين معدلا ومضيقا » وأنا أعنى مقدمة 
كيان «امهراف عوك اتد قبي ةو “ل كدله القرة عكير او العافن ا مهل 
الموضوع نفسه . وفيها قمت يتحليل مقصل لتماذج من هذا الشعر العربى الأندلسى 
ميرزاً قيمه الجمالية » وكان هدفى من ذلك تقريب هذا الشعر للجمهور غير الملتخصص 
والإعانة على فهمه وتذوقه . على أننى فى محاضرة اليوم أرى أن جمهور المستمعين من 
العلماء ومن صفوة المثقفين ‏ وهو ما يقتضى منى جهداً أكير . 


والذى أنوى أن أقوم يه الآن هى أيضا تقديم خلاصة لدراستى للشعر الأندلسى . 
ولكنها تزيد على ماسبق أن قدمته يأنها ستضم ما استصفيته من فوائد هى ثمرة 
المكتشفات والأبحاث التى تمت خلال السنوات الخمس الأخيرة التى كانت على جانب 
كبير من الخصوية فى هذا الميدان . كذلك سأاحاول ألا أكتفى يعرض القشرة الظاهرية 
لهذا الشعر الأندلسى وإنما أعمل على التفوذ إلى لبابه وإلى الهيكل الذى يقوم عليه 
كباته . 


مازال تراثا حيا خالداً بقيمه وماخلفه فى ذاكرتنا ٠‏ ولكنه تراث مندثر . مات بعد أن 
أكمل دورة مولده ونموه ووبسائر أطوار حياته » ومن هنا يمكن لنا أن نتتبع تاريخه كاملا 
منذ البداية حتى النهاية . 
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وكتابة التاريخ ليست كما يظن الكثيرون خالطين بينها ويين القيام بقوائّم 
إحصائية . فعملنا هنا ليس مجرد تقديم سرد لأسماء من نظموا شعراً فى إسبانيا 
الإسلامية . ولاتجميع آثارهم وتحليلها , وإنما هو التعريف يحياة هذا النتاج الشعرى 
الرائع عبر قرون تم خلالها مولده وطفولته ثم ما تخلل نموه من أزمات ومشكلات » 
وبلوغه ذروة اكتماله ونضجه , وأخيراً شيخوخته وموته خلال قرون أخرى من الضعف 
المؤذن بالنهاية . لقد امتد الوجود السياسى الإسلامى فى شبه جزيرة إيبريا على طول 
ثمانية قرون ١‏ ويمكن لنا أن نعد القرون الثلاثة ( مابين العاشر والثالث عشر الميلادى ) 
من بينها هى التى تم فيها نضج الشعر الأندلسى واكتماله . وهذه هى القرون التى 
عرض لنا نماذج من شعرها ابن سعيد المغربى قى كتابه « رايات المبرزين وغايات 
المميزين » ؛ ذلك الكتاب الذى قمت بترجمته إلى الإسبانية . وكان عليه اعتمادى 
الأساسى فى إطلاع الجمهور الإسبانى على سر الشعر العربى الأندلسى وإعانته على 
قهمة وتذوق/”! 

ولكن لنتوقف الآن لحظة أمام هذا المصطلح « الشعر العربى الأندلسى » وهو 
مواق مساشترض تافو وما سي اشقارة؟ العف [تشميا > حاقل جالمة كلت 1 
بل هى نفسه فى حد ذاته مشكلة . هاتان الصفتان : العربى والأندلسى اللتان جعلنا 
منهما صفة واحدة نعتنا بها الشعر : إلى أى حد وفى أى صورة يصح اتحادهما ؟ إلى 
أى مدى يعد هذا الشعر « عربيا» . أى صدى خالصاً وامتداداً لذلك الشعر الذى كان 
ينظم فى الشرق العربى ( ونحن نعنى هنا : قى طبيعته وروحه لا فى لغته ) ؟ وإلى أى 
مدى يمكن اعتباره « أندلسيا » » أى معبراً عن الحساسية الإسبانية وثمرة للمواقف 
الفكرية والعاطفية لمسلمى إسباتيا ؟ 

من المعروف -- وهو ماسبق أن أوضحته فى مناسبات سابقة - أن هناك حول هذه 
المسالة آراء من كل نوع . فهناك من يرون فى هذا الشعر مجرد نقل لالشعر الغنائى 
العربى الشرقى إلى بيئة أخرى بعيدة . كما لوكان استنبات غرس من الغروس نقل من 
موطنه إلى مكان آخر . وهناك من بالغوا فى تقدير الازدواج اللغوى الذى كان سائداً 
فى الأندلس خلال القرون الأولى لحياتها الإسلامية وفى كون العربية العامية تختلقف عن 
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المكتوية . قرأوا أن هذا الشعر ليس إلا مجرد تمارين بلاغية مصوغة فى لغة أدبية 
تقليدية ومتكلفة . ( أى شيئا مثل الشعر اللاتينى الذى كان ينظمه أدباء عصر النهضة 
إثباتا لقدرتهم المدرسية على إجادة اللغة اللاتينية ) . وفى النهاية هناك فريق ثالث 
استبد يهم الإعجاب بنك الشعر فرأوا فيه ثمرة تلقائية لعبقرية الإنسان الإيبيرى الذى 
كان عليه - أثناء الوجود الإسلامى - أن يعبر عن نفسه باللغة العريية!" . 


والذى أراه أنا - وهو المعتاد أيضا فى أمثال هذا الاختلاف - هو أن الحقيقة 
ليست فى أى من هذه الآراء الجانحة إلى التطرف ٠‏ وإنما هى فى موقع وسط , وإن 
كانت غير ثابتة تماماً . فهى تتذبذب أحيانا بين هذا الطرف وذاك . كما سوف نرى . 
وذلك لأن هذه المشكلة التى أوجه إليها النظر منذ اليداية تكمن كما لى كانت مجرى ماء 
جوفى تحت كل ماسوف أعرضه فى هذا الحديث . 


شعران متعايشان ومتدابران : 


ليس مصطلح « الشعر العريى الأتدلسى » من ابتكارى ٠‏ وإن كنت أعتقد أنتى 
ساهمت مساهمة كبيرة فى إذاعته , ولو أننا ترجمناه إلى اللقة التى كان يستخدمها 
الجيل السابق لجيلى » أعنى يذلك جيل أستاذى العبقرى الطيب الذكر ريبيرا لكان 
كس المسلعن الاسفان !"+ وقد كان رمثنرا واضا نولل هجا المطلم عفنا كان 
يستخدمه عن عمد , فقد كان معيراً تعبيرًا صادقًا عن آرائه ( التى تيدو اليوم بديهية 
وإن كانت فى زمانه جديدة غريبة على الأسماع ) والتى كان يسوقها فى حديثه 
عن « الإسلام الإسبانى » معترضًا على تعابير كانت شائعة على أيامه مثل العنوان 
الذى اتخذه «شاك » فى كتايه « شعر العرب فى إسبانياء/ . 

والطريف فى الأمر وما يبدى فيه ضرب من المفارقة هو أننا حينما نتحدث عن أول 
نتاج شعرى عربى فى إسبانيا خلال فترة الفتح وما يليها مباشرة ٠‏ قإننا نجد أنقسنا 
مضطرين لاستخدام المصطلح القديم الذى استخدمه « شاك » أى « شعر العرب فى 
إسبانيا » » أى أنه شعر قاله أولتك العرب القادمون إلى هذه البلاد امتدادا لشعرهم 
فى المشرق . ثم إننا سنضيف إليه صفة تميزه ٠‏ وهى أنه شعر « فقير ضئيل القيمة ». 
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لماذا نصف شعر هذه المرحلة الأولى من تاريخ الأندلس بالفقر وضالة القيمة ؟ لقد 
كنت دائما فى المحاضرات التى ألقيها على طلابى فى الجامعة حينما أتحدث عن 
الامتداد العربى إلى إسبانيا أشبهه بالامتداد الإسبانى فى القارة الأمريكية . وذلك أنه 
حينما تنطلق طاقات شعب من الشعوب فى إبان قتوته وفحولته العارمة . فيقذف بآلاف 
من أبنائه إلى مناطق شاسعة البعد عن حدوده الطبيعية فإن هؤلاء الأيناء يكونون فى 
الغالب نماذج بشرية جديرة بالإعجاب ٠‏ تتوافر قيهم صقات الإقدام والشجاعة والجرأة » 
فيكونون أدوات مثالية صالحة لتوسيع آفاق دولتهم أولنشر عقيدتهم الجديدة » ولكتهم 
ليسوا أرفع بنى جلدتهم ثقافة ولاأكثرهم تشبعاً بالتقاليد الأدبية للأمة التى ينتمون 
إليها . وهكذا كان الأمر قى العرب الذين اضطلعوا بفتح إسبانيا : كانوا محاريين 
وسياسيين وققهاء ومغامرين دخلوا ياسم الجهاد قى سبيل الله . ولكنهم على وجه 
التأكيد لم يكونوا من كبار أدباء الشام ولا البقاع المقدسة فى الحجاز . ولهذا فإن 
الشعر الذى فاض على ألسنتهم - كما يفيض على السنة العرب جميعا - كان 
بالضرورة « فقيرا ضئيل القيمة » . 

ولكن لماذا نصقه أيضا بأنهه شعر العرب فى إسبانيا ؟ » الإجابة بالنسبة لى 
واضحة كل الوضوح ؛ فالعرب الذين قتحوا إسيانيا - وكان قتحهم أسهل وأسرع مما 
كان يتصور بكثير لأسباب ليس هنا محل عرضها - كان عليهم أن يكونوا أسرًا 
بالزواج من نساء أهل البلاد ٠‏ ولكن اختلاطهم برعيتهم من هؤلاء لم يكن عميقا . ققد 
كانوا بحكم تعودهم على المعيشة الطليقة فى بيئاتهم الجغرافية الأولى يؤثرون الريف. 
حيث تقوم حامياتهم العسكرية . على المدن المفتوحة بضيقها ورواتحها الكريهة وقلة 
وسائل الراحة فيها . وكانوا يكتقون بالنسية لهذه المدن بحراستها وضمان أمنها 
والقضاء على كل ماقد ينجم فيها من بوادر الثورة أو التمرد . ترى هل كان هؤلاء 
العرب على وعى كامل بأنهم سوف يستقرون فى إسيانيا لزمن طويل ؟ لعل الصواب أن 
تكون الإجابة بالنفى . وعلى كل حال فقد كانوا حديثى العهد بمغادرة مواطنهم الأولى » 
ولابد أن الحنين إلى تلك المواطن كان يستحوذ عليهم . وكأتى بهم حينما يجتمع بعضهم 
إلى بعض فى معسكراتهم الحريية أى فى قصورهم المرتجلة أى فى مساجدهم وهم 
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يسترجعون ذكريات ماضيهم البعيد فى المواضع التى قدموا منها ويتناشدون ماحفظوا 
من أشعار ٠‏ ثم تنطق ألسنتهم بشعر هو محاكاة للنماذج الشعرية التى كانت سائدة 
فى بلاد الشام والتى كان أكثرها يدور حول المشاهد الحربية ' . وقد يكون بين 
مايتذاكرن بعض الأحاديث النبوية التى يرويها من كان بينهم من الدعاة ومن أوتوا 
بعض العلم بالفقه ‏ وريما كان من هؤلاء المحاريين من وهب حظا من قرض الشعر » 
غير أنه حظ ضَئيل » فالشعر لم يكن من صناعتهم . 


إلى جوار هؤلاء العرب الفاتحين كان يعيش أهل البلاد الأصليون مديرين ظهورهم 
لهم . ومن المشكوك فيه أن يكون لدى هؤلاء آنذاك وعى مكتمل بذاتيتهم القومية » فقد 
اعتادوا منذ قرون على أن يتداول حكمهم الفاتحون الأجاتب ٠‏ والذى تعتقده أنهم كانوا 
لايشعرون بالولاء لحكامهم , أيّا كان هؤلاء الحكام , إذ لم يكن هم لهم إلا استغلالهم . 
بلتإتقا لاتعوقف ما (إذلا كانت الكتيسة القوطية الى كان على :قمتها :رجال عن حظ من 
الثقافة والحماسة الشف قد انتتظاعت التفلعل والنقود إلى جههون هؤلاء السكان . 
ولعلهم كانوا يرددون فيما بينهم وبين أنقسهم : اليوم يحكمنا العرب كما حكمنا 
الرومان ثم القوط من بعد . فالأمر إذن فى النهاية سواء . وكأنى بهم وهم يغدون 
روخين بن أرفة مجديع الخترة اوور عجوة أعماتهم التونية كن السقراء أو فى 
نتزا وله الحرمهم المتارة زف م حرهوة أغاضوم الشهية النسظة الى عست هيا 
قاة صضغيرة إلى أمها الثى كاقت تعتها صتديقة مقضية لها لامها وشكؤاها من 
حبيبها الهقاخر: هذه :الأعانى فى الثى كان وسقرا قد أحس يضرورة وخؤذها إخسات) 
نغبه الإلهاح + ولكن الحط لم بسحف يمغرفتها كما استطفيا معرفتها من بها .. 


على امتداد القرن الثامن الميلادى ( الثانى الهجرى ) تعايش العرب الفاتحون مع 
رعاياهم الإسبان ٠‏ ولكن بغير تفاهم حقيقى ولاتصور لما سيكون عليه المستقبل ... كل 
مشغول بهمومه الخاصة . ترى أى ثمن كان ريبيرا مستعدا لدفعه فى سبيل الاطلاع 
على نص التيفاشى* المخطوط الذى سأورده والذى أدين به لصديقى الأستاذ حسن 
حسنى عبد الوهاب؟ وهو نص يشهد بصفة قاطعة بذلك الانقصال بين المجتمعين : 
مجتمع العرب الفاتحين ورعيتهم الإسبانية . وقد كان ذلك فكرة تدور فى خلد ريبيرا » 
غير أنه لم يكن هناك دليل صريح يؤكدها حتى الآن . يقول التيقاشى فى هذا النصا" : 
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« أخبرنى الأديب الكاتب أبى الحسن على عن أبيه الشيخ الإمام المؤرخ أبى 
عمران موسى بن سعيد عن الشيخ ابن دريدة وكان ثقة فى هذا الياب عن ابن حاسب 
أنه قال : إن أهل الأندلس فى القديم كان غناؤهم إما بطريقة النصارى وإما بطريقة 
حداة العرب ٠»‏ . 


صدام وامتزاج : 


هذا 'الؤضمع مق الاتقصبال والتتحافل الشليى مين المحتفية ما كان له أن سكن 
فهى أمر يرفضه منطق التاريخ ٠‏ إذ إن طبيعة التعايش كانت تقضى بأن يتم اللقاء بعد 
ذلك . وهو ماحدث خلال القرن التاسع الميلادى ( الثالث الهجرى )!1 . 

ذلك أن العرب الفاتحين من ناحية كانوا يتقدم الزمن أكثر اختلاطا برعاياهم عن 
طريق المصاهرات المتزايدة ٠‏ لأسيما بعد انتشار الإسلام واعتناقهم إياه طواعية » وقو 
ماجعل أولئتك العرب أعمق وعيا بالانثماء إلى وطنهم الجديد بعد أن رسخت جذورهم 
فيه حتى لم يعد لهم وطن سواه . فأصبح حتينهم إلى مواطتهم الأولى مجرد استرجاع 
أدبى لذكريات الماضى وليس عاملا فعالا يوجه حياتهم . ومن ناحية أخرى نرى الثقافة 
العربية الأندلسية تتقدم بخطى جبارة وفى سرعة مذهلة . وكان من أكثرما أعان على 
هذا الرقى الثقافى ماكاتت كلقاء الأتدلين من التصتكات الحضارية الواردة من يعاد 
الفئاسية :يقداذ.ه الفاليلة وليلة » حاشبرة الغالم الإسلامى ودرة هدائته + وذلك عن 
طريق الواقدين هنها على الأندلس أو الآندلسيين الراحلية إلى المقترق والعاكدين عن 
هناك بزاد ثقافى وقير . هذا وإن كان آمراء بنى أمية قد عرفوا بذكاء كيف يعملون على 
تصفية تلك الواردات وتوظيفها توظيفاً معتدلا عن طريقين : توطيد مذهب أهل السنة 
ونشره بين أهل البلاد بفضل الفقهاء المألكية , ثم التمسك بالتقاليد الشامية الموروثة عن 
خلفاء ينى أمية بالمشرق قبل أن تزول دولتهم هناك . 


لقد تبين من الدراسات الحديثة مدى النفوذ الكيير الذى باشرته العراق فى ظل 
العباسيين على قرطبة على عهد عيد الرحمن بن الحكم الأوسط . ولا سيما يعد وقود 
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زرياب « الملقب بالطائر الأسود » الذى لم يأت معه بالأغانى والألحان العراقية فحسب , 
بل شفع ذلك بطرائف حضارية تعد ثورية . منها وصفات لألوان من الطعام . 
ومستحضرات لزينة النساء والرجال : وقواعد للآداب الاجتماعية , وعادات ينبفى أن 
درم فى الأزداء.: وشيئن ذلك من تفاسبيل هئ ثمنزة لذلك الرقى المشتارى المرفه فن 
حاضرة العباسيين . وقى بلاط قرطبة كان هناك شعراء مثل يحيى بن الحكم الغزال , 
لم يكن شعره فى مستوى من كان يحاكيه من شعراء العباسيين ؛ ولكنه كان رجلا 
وسيما استطاع بلباقته وظرقه أن يستحوذ على إعجاب إمبراطورة بيزنطة حينما 
اتطلع بالسفارة إلى القسطتطيتية على الرغم سن انها كان قب جلو سق الكهولة" : 
ونحن نرى فى هذه الظواهر كيف كانت حضارة المشرق تنتقل إلى الأندلس وتزدهر 
على نحو يبهر الأنظار . 


كان هذا الانتشار السريع للإسلام وما صاحبه من ازدهار الحضارة العربية 
المتالقة فى الأندلس يزيد من قلق َعماء الطائفة المسيحية ممن كاتوا يدعون 
بالمستعريين 12023152565 , وأكثر ما كان يدعوهم إلى الخوف هو ماكانوا يشهدوته من 
تمرد فى صفوفهم . إذ كان الكثيرون منهم يقبلون على اعتناق الإسلام فى أعداد 
متزايدة . وكانت ثقافة المسلمين تجتذبهم بقوة ؛ لاسيما إذا قورنت بثقافتهم الخشنة 
المتواضعة . غير أن هؤلاء المسيحيين كانوا يعرفون أن لهم إخوانا فى الدين هناك فى 
أقصى شمال شبه الجزيرة , وأنهم لم يعوبوا حفنة من الرجال كما كانوا قى أول العهد 
بالةتح العريى . وإنما شعب كبير . صحيح أنه كان شعياً بدائيا ما زال فى أول مدارج 
الد.-مارة » ولكنه على قدر عال من الفحولة والشجاعة . مستعد للدفاع والهجوم . كانت 
التن.سة والنصارى المستعريون الذين يعايشون المسلمين فى الأندلس يرون أن الموقف 
السليى سوف يعود عليهم بالخسارة » وأن دولة المسلمين لم تكن هشة كما كانت 
دولة القوط من قيل , وأن الإسلام لم يدخل بلداً إلا وألقى قيها جذنوراً مستعصية 
على الاقتلاع : ّْ 


وهكذا لم يكن أمام هؤلاء إلا التمرد وخوض صراع عنيف سياسى ودينى ٠‏ وكان 
الطايع الدينى هو الأغلبي ٠‏ وتحت رايته اندلعت الثورة المسيحية التى اختلفت وجهات 
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النظر حولها ( وهى آراء نحترمها جميعا ونقدرها ) فمن جانب المسيحيين كانت تعد 
اضطهادا تمارسه الدولة الممنلمة » واستشهاداً فى سديل العقيدة من جانب المستعريين » 
وأما المسلمون فقد رأوا فيها استفزازاً وتحديا لدولتهم وتهوراً ألقى فيها هؤلاء 
«الشهداء » بأيديهم إلى التهلكة طوعاً واختياراً على نحو لم يكن هناك مايبرره ٠‏ وإذا 
كانت هذه الحركة دينية فى جوهرها فقد نشيت فى الأندلس أيضا حركة تمرد غلب 
فيها الطابع السياسى على الدينى » ونحن نعنى بها ثورة زعيم المولدين عمرين 
حفصون التى تحولت إلى ملحمة قام قيها هذا المحارب الشجاع بشن حرب عصابات 
على أمراء قرطبة على مدى سنوات طوال ٠‏ هذا وإن كنا لانعرق أخياره إلا عن طريق 
المؤرخين المسلمين الذين كانوا يكنون له أشد ضروب العداء والكراهية : على أن ثورته 
السياسية لم تخل أيضا من طابع دينى يدل عليه إنشاؤه كنيسة بدائية الينيان فى 
معقل ثورته فى ببشتر » وما ثبت من تحوله عن الإسلام وارتداده للمسيحية بآخرة من 
عمره وموته وهو على هذه الديانة . ثم مصرع ابنته أرجنتيا 818012 وهى أيضا 
على دين المسيحية . 


ومع أن نهاية الصراع كانت محسومة منذ البدأية ٠‏ إذ كانت الغلبة لثقافة 
المسلمين الوافدة فإن ذلك الصراع لم يذهب سدى . والواقع أن كل صراع لابد أن 
تترتب عليه نتائج إيجابية مالم ينته بأن يستاصل أحد الطرفين خصمه استتئصالا 
كاملاء قتجارب التاريخ تتبئنا أن الدماء تربط بين الطوائف أكثر مما تريط مشاعر 
الحب . وهكذا رأينا أنه بعد التراشق بالسهام أتت مرحلة تبادل القبلات . فقد انتهى 
الصراع إلى التفاهم بين الغالبين والمغلوبين . وإلى الاقتناع بأنه لايمكن لأحد الطرفين 
أن يقضي قضاء مبرما على غريمه ٠‏ ومن هنا كان عليهما أن يتعايشا قى سلام . وكان 
هذا التعايش هى القاعدة السياسنية التى لاتكاد تقاريها قاعدة في الدلالة على الحكمة 
ويعد النظر ٠‏ والتى التزمت بها دولة بنى أمية » ولاسيما منذ أن ولى الحكم عبد الرحمن 
الناصر لدين الله . وعلى الرغم مما قويلت به تلك السياسة من سخط وتذمر قى أوساط 
السادة العرب فإن الخليفة الأندلسى العظيم مضى فى سياسته الحكيمة مفسحا 
مناصب الدولة للجميع : فاسند الكثير منها للمولدين والبرير والصقالبة » بل وكذلك 
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وانعكس هذا الامتزاج أو التوفيق بين سائر الطوائف على حياة الشعر متمثلا في 
ابتكار « الموشحة » التى ينسب المؤرخون ظهورها على مسرح الأدب إلى أواخر القرن 
التاسع الميلادى وأوائل العاشر ( الثالث والرابع الهجريين ) » ويتفقون على أن أول من 
كان له فضل هذا الابتكار كان شاعرًا من مدينة قيرة 2) من أعمال قرطنة!"' . 


الموشحة والخرجة : ماهما ؟ 


فيم يكمن ابتكار الموشحة الذى ينسب لذلك الشاعر المنتمى لمدينة قبرة ؟ هذا هو 
أول من عرف به فى الغرب وإن كان لم يحسن ترجمته : 


ذوكان مصتعها علي اخنطار الاشعاز + غير أن أككرهنا عل الأعارضن المهملة عن 
15 


وحينما كتب ريبيرا دراسته حول الموشحات كانت هناك نماذج كثيرة لهذا النوع 
الشعرى الجديد فى متناول اا . غير أنه لم ترد فى تلك الموشحات ماذكره ابن 
بسام من ألفاظ عامية أوعجمية ٠‏ على حين ورد كثير من هذه الآألفاظ فى ديوان أزجال 
ابن قزمان ( توفى سنة 1١70/0806‏ ) ومن هنا اتجهت الأنظار حينئذ إلى تلك الأزجال 
وانحرفت بذلك مسيرة البحث . ومع ذلك فقد انتهى ريبيرا من بحثه إلى نتائج كان لها 
صداها المدوى فى أووساط البحث الأدبى » وأهم هذه النتائج أن الموشحة كانت تتالف 
من أدوار متنوعة القوافى ( وهما صفتان تختلف فيهما الموشحة عن الشعر العريى 
التقليدى الذى تتالف الوحدة فيه من البيت ذى الشطرين والذى تنتهى قيه القصيدة 
بقافية واحدة ) . والنتيجة الأخرى , وهى الأخطر . تتمثل قى استخدام مخترع 
الموشحة لألفاظ عجمية » وذلك بنص صريح من ابن بسام » وهذا يدل على أننا أمام 
نوع أدبى جديد تماماً . مخالف لتقاليد الشعر العريى . ومن هنا استنتجنا أنه من 
المحتمل أن يكون مستوحى من شعرغنائى كان شائعا فى أوساط الإسبان من أهل 
البلاد الأصليين ‏ وكانت هذه النتائج منطلقا لجدل طويل عنيف - لانستطيع أن ندخل 
الآن فى تفاصيله - حول مدى تأثير هذا الشعر الأتدلسى فى الشعر القنائى الأوربى . 
وفق جدل مازآل متحتدما متذ ثلاكين سنة حتى 'اليوم'"'' ولاتبدى له ثهاية قرببة . 
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والواقع على الرغم من ذلك هو أنه لم يكن أحد يعرف الطبيعة الحقيقية للموشحة 
حتى كشف لنا الباحث شتيرن فى سنة 1544 - معتمداً على سوايق غير واضحة 
تماما - عن وجود إحدى وعشرين « خرجة » عجمية فى « موشحات » عبرية وواحدة 
عربية ؛ وحتى ظهرت بعد ذلك بقليل مجموعة أخرى من الخرجات يبلغ عددها أريعاً 
وعشرين , وهذه المجموعة الأخيرة هى التى أشتغل الآن بنشرهال؟')* , 


وقد كان لاكتشاف هذه الخرجات صدى كبير » إذ إنه غير كل ما كان مستقراً 
7 16 
لد يوركن الآنى كول (تكة الذائرة حول فجن القن الشناكن الأزرن. / ون 
هذه ليست إلا أحد جوانب المسألة » ولايتسع المجال هنا للخوض فيه ٠‏ فلنقصر الكلام 
على مايتصل يموضوعنا . وهنا نطرح هذا السؤال : ماهى الخرجة ؟ 


الخرجة مصطلح يقابل « المركز » عند اين يسام . أى الدور الأخير ( أو المقطوعة 
الأخيرة) من أدوار الموشحة . وكان على مايبنى دائما منظوما بلغة عجمية . وريما كان 
الأصح أنه كان أغنية عجمية ( أى لاتينية دارجة ) التقطها شاعر مدينة قبرة وميتكر 
هذا اللون الجديد من أفواه العامة . وأقحمها بقدر كثير أى قليل من التكلف فى نسيج 
منظوم بالعريية القصيحة , أما الأدوار السايقة - مع كونها تتضمن الموضوعات 
الشائعة فى القصيدة التقليدية - فإنه يركبها على أساس نغم الخرجة وقافيتها حتى 
تكون الموشحة كلها على نسق واحد . وكأن سائر أدوار الموشحة إطار صاغه الوشاح 
لكى يبرز الخرجة . وهذا هو ما يقهم من قول ابن بسام الذى سلفت الإشارة إليه : 
« يأخذ اللفظ العامى والعجمى ويسميه المركز [ وهى اسم آخر للخرجة ] . ويضع عليه 
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الوق 5 

وقى مثل هذا العرض الذى نقوم به لانستطيع أن ندخل فى تفصيلات لا تدعو 
الحاجة إليها الآن ٠‏ بالإضافة إلى أن ماطرحناه من آراء إنما هى فروض لاتزال فى 
حاجة إلى مزيد من التمحيص حتى نتحقق من صحتها . ويكفينا هنا أن نركز على 
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صانعه قى المقام الأول إبراز الخرجة العجمية » قهي ليست إلا مجرد تمهيد لهذه 
اا" . أما البنية التى أشرنا إليها من قبل والقائمة على تعدد الأشطار وتنوع 
القوافى ( سواء أكانت من أصل عريى شرقى أم من أصل إيبيرى . وهى مسالة 
أصبحت أيضا من مشكلات البحث فى الموشحة . وليس من شأتنا الآن الحديث 
عنهال”' ) هى كلها تابعة للخرجة مؤسسة عليها . ومن هنا يمكن أن نعد مخترع 
الموشحة شاعراً « فولكلوريا» قبل أن يعرف هذا المصطلح بقرون طويلة . ونعنى يذلك 
أنه عربى شفغف بما كان يتردد على سمعه من أغنيات شعبية منظومة فى « لطينية» 
إسبانيا الدارجة - وهى أغان بسيطة ساذجة تلقائية تجري فى الغالب على لسان امرأة 
( لعلها مثل تلك الأغانى التى ريما يكون قد سمعها من أمه أى زوجته الإسبانية ) - ويلغ 
من ولعه بهذه الأغنية أن رصع بها موشحته . كما لو كانت قصا من الياقوت فى خاتم 
عربى ٠‏ وهو شئ شبيه يما يقوم به اليوم مؤلقى الأغانى الأندلسية حينما يعملون على 
الاستجابة لذوق الجمهور فيأخذون أغنية شعبية شائعة ويركبون عليها ما يصوغونه من 
أغان تكون بمثابة شرح أو تمهيد لتلك الأغنية الشعبية . ولا ينقض الفروض التى قمنا 
بعرضها فى السطور السابقة بل يؤكدها ما يقوله ابن بستاء الملك ( ب 8١5/١١؟1)‏ 
وهو مصرى لم يعرف أرض الأندلس قط , ومع ذلك ققد كان هو« المتَظّر » الوحيد 


ولنتامل الآن نموذجا للخرجة العجمية . وهو نموذج لايمكن أن يكون قديماً » فقد 
اندثرت الموشحات التى نظمت خلال المرحلة الأولى من حياتها ( من أواخر القرن التاسع 
إلى أواخر العاشر ) . والخرجة التى وقع عليها اختيارى للأعمى التطيلى! '' ( القرن 
الثانى عشر الميلادى / السادس الهجرى  )‏ على أننا نتصور أن آليات الصنعة كانت 
واحدة . ولتنتقل بخيالنا إلى الوراء لكى نرقب هذه الصنعة فى بيئتها منذ البداية . 


كان الشاعر قد سمع أغنية عجمية صغيرة ( باللاتينية الدارجة ) تشكو فيها فتاة 
من طائفة المستعريين آلام البعد عن حبييها .وها هو ذا ما تقوله الأغنية َ 
27 لاعم ع0 ملمععاوة طتطهط ا بعلا 
0 موع>ك>ا 
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ويركب الشاعر موشحته على أساس هذه الأغنية ملتزماً يسطورها وإيقاعها 

وقافيتها , مع نقل ماتتضمنه من معنى نقلا أمينا يشبه ما يقوم به راسم الخريطة 
حينما يستخدم ورقًا شفافًا يضعه على اللوحة حتى يضمن التطابق الدقيق » ويستخدم 
هذا النقل العريى مطلعا للموشحة مراعيًا التئام أبيات المطلع مع بحر عروضى عريى 
هو فى هذه الحالة بحر السريع مع إجراء ما قد يتطليه ذلك من تعديلات طفيفة حتى 
يكون الإيقاع متسقًا موحدا بين العروض العربى وموسيقى الأغنية العجمية . فيكون 
المطلع على هذا التحو : 

دمع سفوح وضلوع حرار 

ماء ونارٌ 


لك 
ما اجتمعا إلا لأمر كبار ‏ # 


هذه الصورة المعقدة التى يجمع فيها الشاعر جمعاً عجيبا بين الماء والنار فى 
نقس المحب , مكنيا بذلك عن الدمع وحرقة الجوف . من الصور المعتادة المتكررة فى 
الشعر العربى التقليدى . ومثل هذه الصور نجدها أيضا فى البيتين* الأول والثانى 
حيث يستخدم الشاعر في مخاطيته حبييته صوراً يستوحيها من المقدسات مثل الكعبة 
والحج والهدى والاعتمار : 


انون : ياكعبّة حَجَت إِلَيّها القلوب 
مى ل 0 4 5 و 5 
بين هوى داع وشوق مجيب 
066 0 8 
دَعوة أوأه إليها منيب 
على اس 1 2 5 
لبيك لا ألوى لقول الرقيب 


3 2 وسم 0 3 
القفل : جدلى بحج عندها واعتمار 

ولا اعتذار 

ص > مداه هي و . 

قلبى هذى ودموعى جمار 
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ونأتى إلى آخر الموشحة وهو البيت الخامس . حيث نرى اللور مجرد « تمهيد » 


الو لابد لى منه على كل حال 
- سه 7 و“ مره 
مولى تجنى وجفًا واستطال 


غادرنى رهن أسى و , عتلال 
سم 0 0 
ثم شدا بين الهوى والدلال : 
ثم الخرجة التى أقام عليها بناء الموشحة كلها : 
9 000 
مو الحبيب إنفرم ذى موأمار 
كأنْ دشتار 
و 85 عي ع 5 
نن فبس أميب كشآذ نولغار 
الموشحة - كما نرى - هى أروع مايعرفه التاريخ من نماذج المزج بين شعرين 
لشعبين مختلفين . وفيها تتمثل الدلالة الحقيقية الكاملة لمصطلح « الشعر الأندلسى » . 
الشغف بالموشحة واحتقارها : 
أولى المشتغلون بالآداب اللاتينية الأصل الموشحة اهتماما كبيرا ريما كان مبالغا 
فيه وهو أمر منطقى لأن هذا النوع الشعرى هو الذى كان يعنيهم ويهمهم في 
دراساتهم من بين ألوان الآدب الأندلسى . أما بالنسبة لنا فإن موضوعنا أوسع من 
خريطة الشعر الأنداسى الواسعة ٠‏ بل إننا لاتتجاوز الحقيقة إذا قلنا إنها بسبب 
طابعها الفولكلورى وازدواجها اللغوى الذى أكسبها صبغة الشعر الهجين جعلها شكلا 
من أشكال الشعر معدودا من الدرجة الثانية . 
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وهذا هى المغمز الذي نحس به فى كل ماكتبه مؤلفى المصنفات الأدبية العريية أو 
معظمهم حينما يتحدثون عن الموشحة ( ويحث هذا الجانب الذى قد ييعدنا عن 
موضوعنا الأساسى يستحق دراسة خاصة ) . ولهذا فإن مؤلفى تلك المصنفات 
والمختارات الشعرية قد تجنيوا إدراج الموشحات فى كتبهم . وقد قيل فى تفسير هذه 
الظاهرة إنها دليل على احتقارها . غير أنى أعتقد أن ذلك غير صحيح . فقد كان 
للموشحة قيول كبير فى أوساط الشعب الأندلسى جميعه » غير أنه ليس كل ما يعجب 
الناس هو الذي يعد جديرا بأن يدرج فى كتب المختارات ٠‏ بل ويأن يأخذ طريقه إلى 
التدوين . ونحن اليوم مثلا جميعنا أى كثير منا نعجب بيعض الأغانى التى تدور على 
ألسنة العامة مما نكون قد سمعناه فى أحد المسارح أو الملاهى . لا سيما إذا كانت من 
غناء امرأة جميلة تحسن الأداء » ومع ذلك فإذا كلفنا بصنع مختارات من الشعر 
المعاصر فإننا فى الغالب نستبعد تلك الأغانى » ولا نستبقى أوى ندرس إلا تلك الأشعار 
الغنائية التى نعدها ذات قيمة من وجهة النظر الفكرية أو الفنية . حتى وإن كان 
إعجابنا الشخصي بها أقل من إعجاينا بتلك الأغانى الشعبية الشائعة . وذلك لأثنا 
دائما لاتكاد تفكر فى الأجيال التالية التي من المؤكد أتها ستكون أكثر اهتماماً يتلك 
الأغاني التى ضرينا عنها صفحا . لقد كانت الموشحة موضع ولع الجميع فى الأندلس 
إلى الحد الذى جعل الشعراء يعملون من أجل إمداد جمهورهم بالموشحات على تقليد 
الأغاني العجمية الذائعة فى مجتمعهم وصياغتها بالعربية . وهكذا ظهر نوع جديد من 
الإنتاج الشعرى هو الذى سميته قي بعض ما كتبت « طرازا ثالثا محتملا من الشعر 
الأنداس 1 ه. 


وكان للموشحة يعد ذلك انتشار عظيم فى كل بلاد الشرق الإسلامى . واتجقل 
إليها الشعراء هناك يقلدونها وينسجون على منوالها . ولو قيلنا نظريات المشتغلين 
بالأدب المقارن لأضفنا إلى ذلك أن الشعراء الغنائيين في العديد من البلاد الأوربية قد 
راكوا انهنا يتظينها"'''وظل ادزام الانداين متكلدوتها. يدقن خهانة الوجوة :| لانسافقى 
على أرض شبه الجزيرة » بل استمرت الموشحات الاندلسية حية حتي اليوم فى بلاد 
الشمال الإفرية "ا . ومع ذلك فإنى أعود لتكرار ما ذكرت : وهو أن الموشحة كانت 
تعد لونا من الشعر الأدنى درجة ١‏ غير جديرة بأن يهتم بها خلفاء بنى أمية فى قرطبة . 
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وذلك أن السياسة الحكيمة التى انتهجها هؤلاء الملوك حتى استطاعت أن تحقق 
إلى حد بعيد الاندماج بين العناصر العرقية التى كان يتالف منها المجتمع قد آتت أكلها 
فى النهاية . فتتوجت بصيغة سياسية هى أرفع الصيغ فى العالم الإسلامى : وهى 
الخلافة » ومن ناحية أخرى كانت الأندلس فى ظل السنوات الأولى لإعلان الخلافة قد 
استكملت يناءها الأدبى , وتمثل هذا الاكتمال فى تاليف ابن عبد ربه القرطبى لكتاب 
«العقد الفريد » . وهى كتاب سبق أن وصفته بأنه أشبه بإجازة للدكتوراه قى الآداب 
الشرقية تقدمها الأندلس دلالة على نضج ثقافتها العريية الأدبية . كان كل شئ فى 
الأندلس فى ظل الخلافة يزهى بالعظمة : السلام المستتب فى الداخل . سيادة الخلافة 
على جميع أنحاء الغرب , العلاقات مع بيزنطة وغيرها من الدول الأوربية البعيدة , ثم 
المظاهر الملوكية التى تحيط بشخصية الخليفة شبه المقدس الذى يدير أمور الدولة داخل 
قصره بعيداً عن أنظار رعيته محاطا يغلاف من الهيية . ما أبعد صورة الخليفة الآن 
عن صور الأمراء السابقين الذين كانوا أنصاق بدى . حتى إن أحد القضاة - كما 
برو الحقك * 9 2ك وستيقه بافكطان إلى اندهع مقاطلينة الله لافن :+ اكت (الخلدفة 
التى أعلنت منذ سنوات قليلة والوضع السياسى الجديد المترتب على هذا الإعلان 
يقتضيان أدبا خاصا . وشعرا يصطبغ بصبغة العروية والأرستقراطية . ومثل هذا 
الشعر يختلف فى طبيعته عن ذلك الشعر الشعبى الهجين الذى يستجيب لأنواق العامة 
أعنى الموشحة . ش 
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الشعر الموجه فى عصر الخلافة : 


هل كان لدى خلفاء بنى أمية « بلاطات أدبية » ؟ لقد تحدث كثير من المؤرخين 
١‏ ارق 
ومؤرخى الأدب عن « اليلاط الأديى #التحكو السعطي كاتن خلقاء ل أ 5" 
وأصبح هذا الحديث شائعاً فى الكتب التى تتحدث عن عصره . غير أننى لم أقتنع أبدا 
بصحة هذه الآراء » فلكى يكون هناك يلاط أدبى حقيقى - وهو زهرة الثقافة النادرة - 
لابد من توافر شروط معينة ٠‏ أهمها أن تتنازل الملوكية وأن يتصاعد الأدب حتى يلتقيا 
بلاط سيف الدولة فى المشرق العربي . وقفى إسبانيا يمكن أن نتحدث عن مثل هذا 
البلاط لدى الفونسى العاشر الملقب بالحكيم , بل وحتى لدى فيليب الرابع . ترى هل 
يمكن أن ندعى بلاطا أدبيا لقيليب الثانى ؟ كلا بغير شك . لقد كان فيليب الثانى 
سلطاناً بمعتى الكلمة . حريصا على هيبته وحقوقه الإلهية المقدسة . فما كان له أن 
يتنازل لكى يعامل العلماء والشعراء كما لو كانوا أندادا له . أما الذى كان يوسعه أن 
يفعله - وهو ما فعله حقا - فهى تش جيع الثقاقة » انشاء مكتيات » ورعاية المؤسسات 
المستنصر الذى أعتقد أنتى لم أبعد عن الصواب حينما قارنته فى بعض كتاباتي 
السايقة بفيليب الثانى . فقد كان محيا للعلم » وقد أنشأ فى قصره مكتبة تعدمن 
العلماء والأدياء بتأليف الكتب ويقدق عليهم عطاياه .وكان هناك شعراء يعملون فى 
خدمته مثل المصحفى وابن شخيص اللذين كانا يقومان بين بديه فى الأعياد الدينية 
والمحافل فيلقيان قصائد طنانة يضمنانها شعارات الدولة السياسية ؛ إذ كانا موظقين 
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يتلقيان تلك الشعارات من ديوان الرسائل حيث يعملان/ ' . ومن هنا قإن هذا الشعر 
لم يعد أن يكون - إذا جاز لنا أن نستخدم مصطلحاً إعلاميا حديثا -« شعرا موجها » 
تمليه إدارة الدولة . أما الخليقة قما كان ينبغى له أن يتنزل فيجالس الشعراء » ولم يكن 
إلى مجالسة الملوك . 
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على أن قرطبة لن تلبث أن تحظى بأمثال هؤلاء الشعراء . وذلك بعد ماتم فى 
عاطيمة الخلقة من توسيع اللسجد الجامع وإتكناء عنينة الزقراء :نهيتفا ايحت 
خزائن الدولة مترعة بالأموال ‏ ولم يعد هناك قطاع طرق ينتهبون أموال الناس , 
وازدهرت التجارة فعمرت الأسواق . وأصبح في إمكان كل ذى موهبة أو كفاءة أن 
يصل إلى أعلى المناصب مهما كان أصله العرقى أى دينه ‏ ونمت الروح القومية وتعاظم 
الاعتداد بالوطن ‏ وأصبحت قرطبة جديرة بأن تحمل لقب عاصمة الخلافة القربية » بعد 
أن صارت حاضرة تعج بالبشر من كل جنس ولون ٠‏ وتزايد عدد سكانها حتى يلغ رقما 
لم يسبق من قيل ٠‏ وإن كان أقل مما تبالغ قى تقديره المصادر . وعلى كل حال فقد كان 
أعلى من كل ما تضمه أى مدينة أخرى من الغرب : الإسلامى والمسيحى على السواء 
فى عالم العصور الوسطى . كانت قرطبة هائلة الاتساع عرضا ٠‏ عظيمة العمق طولا : 
قصور وعمائر بالغة الفخامة , وأزقة قذرة تحفل يالحانات والمواخير ٠‏ ترق ويؤس » 
مساجد وكنائس وبيع .. هى تلك المتناقضات المعتادة في المدن الكبيرة ذات الطابع 
العالمى » والتى يتغذى عليها الشعر الحضرى . 


والشخصية التى يتمثل فيها هذا الجو هى الشاعر يوسف بن هارون الملقب 
بالرمادي ويلغة عجم الأندلس يأبى جنيش ( ولفظ جنيش هو الإسبانى 3 ومعتاه 
الرماد ) » وفي نيتي أن أفرده بدراسة خاصة . وهو شاعر قيل عنه الكثير , ولكن كثيرا 
3 لازا التى دارت كوه سقل باخرت الأكطاء , كفن سي النه دين ترا لما 
الحكم المستنصر . وهو قول أيعد ما يكون عن الحقيقة . بل كان على العكس من 
ذلك . فلدينا نص لايزال مخطوطا لعيسى بن أحمد الرازى وأرجو أن أنشره عما قريب ٠‏ 
وفيه أنه سجن وهى فى مقتبل شبابه على أيام الحكم المستنصر ء وكان آنذاك فتى 
أشبه بالمتشردين يتردد على الحانات ويجتمع فى بعضها إلى أمثاله من الشعراء 
المستخفين بالدولة الطاعنين عليها الناشرين لمثالبها" ' .” ونحن نستنتج من هذا 
النص أنه إزاء ذلك الشعر الموجه » الذي كانت الدولة تمليه على شعرائها ٠‏ كان هناك 
في أواخر أيام الحكم الممستنصر شعر آخر . يعد عنصرا ضروريا لخلق مناخ شعرى 
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طبيعى تمكن مقارنته بذلك الشعر الذى كان شائعا فى بقذان العباسسية ٠وأنا‏ أعنى : به 
الشعر الحضرى الشعبى الذى يجرى على أقواه العامة . ولكن التئام هذين العنصرين : 
الشعر الرسمى السياسى والشعر الشعبى لم يتم إلا فى عهد المنصور بن أبى عامر . 


مستوى شعرى طبيعى : 


الحاجب العامرى العظيم الذى استبد بالدولة حتى لم يعد للخليفة الشرعي سلطة 
بجواره لم يكن ينتمى إلى بيت الخلافة الأموية , وإنما كان رجلا من الطبقة الوسطى 
استطاع بذكائه وكفاعته أن يقبض على مقاليد الأمور . ولهذا فلم يكن من العسير أن 
يتواضع فيدنى من شعراء قرطبة أو يرفعهم إليه . فكان بذلك أول حاكم أندلسي يحيط 
نقسه ببلاط أدبي جدير بهذا الاسم . وفى ظله ويفضل رعايته بلغت الحياة الأدبية فى 
إسبانيا الإسلامية مستوى طبيعيا تمكن مقارنته من حيث التوجه والموقف بمستوى 
الأدب فى المشرق ء وإن لم يبلغ القمة العالية لذلك المستوى . وهى الذى يتمثل فى 
شعراء من أمثال الرمادي الذى أصبح الآن شاعراً يلاطيا بمعنى الكلمة . والشريف 
الطليق . وابن دراج القسطلى . وصاعد الكوانق ره ذلك لأنه حينما تكون 
الأمة في إبان فتوتها فإن يلوغها درجة عالية من الازدهار الثقاقى يكون مؤذنا يمضيها 
صعدًا فى طريق التقدم والرقى . 
ومضة ازدهار إسبانى خاطفة : 


الرقى الذى تحدثنا عنه في الفقرة السابقة يتمثل فى مدرسة أدبية تألفت من عدد 
من شباب قرطبة جمع بينهم الاهتمام بالفن وقيمه الجمالية كما كانوا يشتركون قى 
الانتماء إلى أسر ذات مكانة اجتماعية رفيعة . وقد قمت بدراسة مذهب هذه المدرسة 
وازاتها فى سشكية ككان ط فتك العسى ‏ " :ردن طن ونا انخكه تش ين 
شخصيتين : اين شهيد واين حزم إيان شيابه . وتجمع بينهما أراء نعدها ثورية 
بصورة من الصور ؛ مثها عدم الاعتداد بكثرة الأخذ عن الشيوخ ٠‏ والتنديد يأُساليب 
التعليم التى جرى عليها المؤدبون ٠‏ ورفض النقل عن الكتبٍ مما تضيع معه شخصية 
الأديب . كانت هذه المدرسة تنادي بأن تنطلق طاقة الإبداع الشعرى حرة من كل قيد » 
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وترى أن الشاعر يولد ولايكتسب ٠‏ أو بتعبير آخر » أن الشعر طبع لاصنعة ٠‏ وهى فكرة 
شائعة بيننا » غير أنها كانت فى المشرق تصطدم يمعارضة شديدة , ومن ناحية أخرى 
كانت هذه المدرسة أرستقراطية الفكر . ومن هنا كانت شديدة التمسك بالعروية 
وبالتعبير العربى الفصيح »ء وترتب على ذلك احتقارها للأدب الشعبى المكمل 
فى« الموشحة » . ويسبب ذلك الاعتداد بالعروية كانت دائما متايعة لكل ما يظهر فى 
الشرق من مستجدات في ميدان الإبداع الأدبى » على أن وجه المقارقة يكمن فى أنها 
كانت تتعالى على هذه المستجدات وتطمح إلى تجاوزها والتفوق عليها » مضفية على 
إبداعها صبغة قومية خالصة يصورها هذا البيت لابين حزم فى كتاب «ه طوق 
الحمامة » ( الباب العشرون ) : 

وياجوهرَ الصين سحقًا فَقَدْ غنيت بياقوئّة الأندلس' 

وقد كتب كلا هذين العلمين ابن حزم وابن شهيد كتيا نثرية تتضح فيها 
الخصائمى التي توهنا يها وبعد يمن أروع تماذج التثر العريى ٠‏ وأتا أعنى يذلك رسالة 


لحن 3 
« التوابع والزوايع :/ وهى ضرب من كوميديا إلهية أندلسية يتخيل مؤلفها نقسه 
فين يلد المن حاورا غنياطئ كان شهراء ابرق «وكذاك هطو الحمامة لانن 


فقن 


ا اي - 787 - طيعة إحسان عباس ق١ ١‏ /رة؟؟ ) : 


وما رأيت العَيْش وَلَّى برأسه وأيقَئْت أن الموت لاشّك لاحقى 
اد واس د الو لعن ال ا 
اهار ترسف وحيدا وحسُى الماء ثثى المفالق 

ويقول ابن حزم فى طيف المحبوية يطرقه ليلا » وهو« من حديث النفس وأضغائها 


وداخل فى باب التمنى وتخيل الفكر » : 
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مام اه ا َ. همنيه» ل ال سير 
الت شعرى من كانت وكيف سرت أطلعة الشمس كانت أم هى القمر؟ 
واي عو 29 2 ع 010-72 
أظها العقْل أبناه تدبره أو صورة الروح أبدتها ل الفكر 
٠‏ . - 6 52-6 1 2 بي 
وصور متدت فى التقين :هن أملن فقّد تحير في إدراكهاالبصر 
- .بي 5 و ٠‏ اهمس سس 52 - 2 اه 2 
أولم يكن كل هذا فهى حادثة أتى بها سببًافى حتفى القدر 
أبيات تبدى كأتها من نتاج الشعر الحديث السابق على نظريات فرويد حول 
الأحلام » ونغم جديد نسمعه في غنائيات الشعر العريى الإسبانى . مزيج من موروثات 
الشعر الشرقى والحساسية الغربية الاسبانية » وهى مرة أخري ومن وجه آخر يستحق 
وصفه بأنه « عربي أندلسى » . ولو أن هذا الشعر مضي فى طريق تطوره علي النحو 
الذي يعد ابن حزم واين شهيد معلما من معالمه لكان لنا أن نتوقع له مزيدا من التشبع 
بالطايع الإسبانى - كما حدث بالنسية للخلافة الأموية - ولأصبح فى داخل الشعر 
العربى يمثابة جزيرة مستقلة مشرقة تقوم شاهدا على تجديد حقيقى . غير أن سقوط 
خلافة بني مروان على نحو مفاجئ غير متوقع قضى بقسوة على هذا الأمل وزهرته 
موشكة على التفتح » ودمر حياة هذا الحيلبواتعرف سيره اادت الإبتوي فز 
إسيانيا إلى وجهة أخرى . 


القرن الحادى عشر : الازدهار المعكوس أو الزائف : 


ها تحن أولاء قد وصلنا إلى أوائل القرن الحادي عشر الميلادى بعد أن بلغت 
الأندلس أوج عظمتها السياسية . وارتقى معها الشعر إلى قمة لم يبلغها من قبل قط . 
ولكن لايساوركم القلق إذا قدرتم أنه قد بقى علينا أن نرصد مسيرة الشعر الأندلسى 
على مدى القرون الخمسة التالية . فالعصور التى تحدثنا عنها حتى الآن من ناحية هى 
أقل عصور الشعر الأندلسى حظا من عناية الدارسين ٠‏ ومن ناحية أخرى فهي أصعب 
تلك العصور وأكثرها تأثرًا بالمكتشفات الحديثة من النصوص ء مما يقتضي مراجعة 
مستمرة . أما العصور الياقية فإنها على العكس قد ظفرت بدراسات وكتب جيدة . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الصعود إلى قمة الجبل هو الذى يكلق المرء مشقة وجهدا . أما 
النزول فهو دائما أيسر وأسرع . ش 
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ولكن قبل أن نشرع في الحديث علينا أن نتوقف لحظات عند القمة . أو لنصعد ' 
فوقها قليلا . فى جبل سُلَيّر أوجبال الثلج 161/3202 5161123 كما نسميها اليوم يعد 
جبل مولاى الحسن 13060اانا/ا أعلى قمم هذه الجيال . ولكن الناس في غرتاطة 
لايكادون يتحدثون عنه ٠‏ على حين أنهم لايكفون عن ذكر جبل البيليتا 13©ا6/١-21‏ الذى 
يقع تحته بعدة أمتار ١‏ ولكنه مع كونه أقل ارتفاعا فإنه يغطى على قمة مولاى الحسن 
ويستحوذ على أنظار الناس . وابن شهيد وابن حزم هما اللذان يعدان بالنسبة لى قمة 
مولاى الحسن . على حين أعد الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف هو جيل البيليتا . 
غير أن هناك من يقول بعكس هذا الرأى ؛ بل إن جميع الباحثين هم الذين يتخنون بتلك 
المقولة . ولست أرى إزاء ذلك الإجماع إلا أن أسلم يه . نعم ٠‏ لنتابع هؤلاء على رأيهم 
في أن شعر عصر الطوائف هو قمة ازدهار الشعر الغنائى الأندلسى » إلا أنى 
أستدرك على هذا الحكم . فأقول : .... غير أنه ازدهار زائق ؛ أو ازدهار انحرف عن 
طريقه ... وطبيعى أن أكون مطاليا بتقسير هذا الحكم . 


تعليلى لما أقول به من ه« زيف » هذا الازدهار هى أنه كسر المسيرة التاريخية 
للشعر وانحرف به عن ذلك التطور الذي كان يمضي صعدا فى معراج التمو والارتقاء. 
كان الشعر الأندلسى على وشك التعبير بصوت جديد . عن حساسية جديدة : بحيث 
يصبح شعرا أصيلاً أندلسيا إسبانيا ذا شخصية مستقلة , قإذا بالكارتة السياسية 
المتمظة فى الفتنة ثم بالسلوك الانتحارى لملوك الطوائف يقضيان على هذا الطور الجديد 
من أطوار النمى وهو فى المهد . وإذا بالشعر يعود مرة أخرى إلى العيودية لشعر 
المشرق ٠‏ وإلى التقليد الأعمى النماذج البغدادية”) 


غير أن« الزيف » أو« الانحراق » لا يمنع التسليم يذلك الازدهار الذى بلفه 
الشعر في عصر الطوائف . وهو يتمثل فى ظواهر عديدة ٠‏ فقد كانت الصنعة الشعرية 
فى أواخر العصر السايق قد نضحت ووصلت إلى حد الاكتمال . مهيأة لكى يتسلمها 
الفنانون المجيدون . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى كان هذا العصر بيماقيه من 
أحداث هائلة حافلا بكل مايثير الانفعالات ويحرك مكامن المشاعر ويفتح مجالات للقول 
فى كل اتجاه وللتعبير من كل لون » إن عصر الطوائف بانقسام الدولة فيه وتمزقها على 
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تحى لم يسيق له مثيل . وسوء تدبير أمرائه وقصر نظرهم . ويما كان يضطرب فيه من 
صراعات وحشية وقصص حب عنيفة ودسائس وجرائم هو الذى يمكن أن نعده عصر 
الروماقيية بالفسية لغرب الأتدلسن:. 


0 
ولسنا في حاجة إلى الدخول هنا فى تفاصيل أعتقد أنها تعرؤفة ليت 0 


فإننا نعرف أنه لايعنى تلك المحبوية التى طالما رأيناها قى نسيب الشعر التقليدى فى 
مقدمات القصائد ؛ حيث يتحدث الشاعر عن امرأة من نسج خياله ؛ لأن الصنعة الفنية 
والتقاليد الشعرية تقتضى وجودها .بل هى امرأة حقيقية من لحم ودم ٠‏ لها اسم 
3:> 
تعرف به . هى الأميرة ولادة . ٍ 
0-0 85 . اهم و عر بي 52 2 66 
كأننالم بت والوصل ثالفتا والسعد قد عض من أَجْفان واشينا 
0 0 20 50 و 2 س ع 5 7 ّ 
سران في خاطر الظلماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 
وحيتما يفتخر المعتمد بن عياد بمآثره وجلائل أعماله فى السلم والحرب جاعلا 
من شعره مرأة لحياته تعلم أن كل ماذكره صحيح ٠‏ وأن حياته كانت فى الحقيقة شعراً 
لد 
تأبقما بالعر كك وافه كان على جدى ختيتها شيج الل قدو سخا را 
ميس 7 ع م و 4 اشر 5 20007 0 
قبر الغريب سقاك الرائح الغادى حقا ظفسرت بأشلاء ابن عسسباد 
2 0 هه و مه 2 . رع 0-0 3 
بالطّاعن الضارب الرامى إذا اقْتَبَلُوا بالخ صب إن أَجَدبوا بالرى للصادى 
نعم هو الْحَق واقانم بهد كل من | لسماء ووافانى 1 لميعادى 
ومن المؤسف حقًا أنه فى غمار هذه الدوامة الأندلسية التى تموج فيها المشاعر 
والانقعالات المتضاربة بحكم ما ساد الحياة السياسية والاجتماعية من صراعات » 
والتى كانت جديرة بأن تنتج لنا شعرا أصيلا نايضا بالحساسية الأندلسية الإسبانية - 
نقول إنه مما يدعو للأسف أن تَوَجَه الشعراء فى هذا العصر كان إلى مجاراة الشعر 
العريى المشرقى ومحاكاته فى صوره وأساليبه بدلا من التعبير الحر الصادق عن 
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وعلى كل حال فإن علينا أن نعترف بأن هذا العصر هو الذي شهد سيادة الشعر 
للحياة على نحو لم يكن له مثيل من قبل ولامن بعد ٠‏ وأن العالم العربي لم يعرف مثل 
هذا العدد من الملوك الذين كانوا على أرفع درجة من الثقاقة ولامن البلاطات الحافلة 
بالعلماء والأدباء كما عرفها فى الأندلس . وكان الشعر في هذه البلاطات هو المفتاح 
الذي يففّع كل المغاليق. :ويعد الوزيز الشتاعن ابن عمار فن هذه الناهية هو أبرذ 
الشخصيات المثلة لهذه الظاهرة . كان الشعر هو المصرك الأول لكل شىء . حتى 


ار ا لح ا ل 0 
0 


الوص ص 


يت إلا غَداة الشؤر كُوتَهَم فى المُْنْسَّآت كأموات باآلماد 
ل 0 من لُوْلْوَ طافيات قوق أزياد 


7 و مداةق هى وك 2 0 0 2 
ان الجوداع ففجت كل مسار جة وصارخ من مفداة ومن فاد 


وداه سير 


مسار تت أسفائتهم و النوح يصحبها كأنها إبل 0 بها الحادى 
كم سال فى الماء من دمع وكم حملت تلك القطائع من قطعات أكْباد 
عصر المرابطين : الانحسار : 


فى اليوم الذى آثر فيه المعتمد ين عباد أن يكؤن راعى جمال فى صحراء إفريقيا 
0 ععز. و ده سزه شس اء #2 َ 
على أن يكون راعي خنازير فى قشتالة وقرر أن يستدعى المرايطين لم يكن يعلم أى 
لعنة دعا بها على مصير الشعر . ولست أملك إلا أن أمر مروراً سريعا بهذه الفترة من 
انحسار الشعر » وذلك لأننى أفردت لها منذ سبع سنوات دراسة خاصة فى خطاب 
(54) 
٠.‏ ئى 8 
كان الشعراء فى ظل ملوك الطوائف ينعمون بمالم ينعم به الشعراء قط . وكان 
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النعيم إذا بكل شىء يتبدل فجأة . فقد ذهب الملوك الذين كانوا يغدقون عليهم العطايا؛ 
إذ كانوا هم أنفسهم شعراء وعلى درجة رفيعة من الثقافة . وخلفهم سلطان إفريقى 
كان لايكاد يعرف العريية . فتطقه بها كان لَكُنَةٌ ورطانة بريرية . ينشدون أمامه من 
كتكن المدتخ ما مطفل بالضدون الزائقة العهيية فلا حهزك منه تاكن * وكا الشعراء 
يحظون بحرية التعبير المطلقة فى ظل سياسة ملوك الطوائف » قلم يحكم المرايطون 
اليلاد حتى عاد معهم الفقهاء المتزمتون لفرض سلطتهم المتشددة ورقابتهم التى لاتعرف 
التسامح . والعطايا التى كانت تنهال على الشعراء أعقبها المنع والإمساك . وإشبيلية 
عروس الشعر وراعيته تحولت إلى عدوة له حتى صب عليها الشعراء جام الكراهية . لم 
بيق من فرئوس الشعر إلا واحة صغيرة منعزلة فى بلنسية . إذ سطعت فى حناتها 
الوارفة شعلة من الشعر الفغنائى تعهدها وصاف الطبيعة من أمثال اين خفاجة وابن 
الدقاد 0" 5 وأما بقية الشعر الأندلسى فكأنها كانت تتنطق بلسان ابن بقى حينما 
وصف أحوال الشعر فى أيامه بقوله ( قلائد العقيان لابين خاقان ص :523 ) : 
وم 0000 م قربي م 
أكل بنى الآداب مثلى ضائدع2 فأجعل ظلمى أسُوةٌ فى المظالم 
2 50006ظ 2 ٠.‏ وو 5 م م 20 
ستبكى قوافى الشعر ملء جفونها على عربى ضاع بين الأعاجم 
وهى عبارات تذكرنا بأييات مشابهة قالها الشاعر اللاتينى أوقيد 
(7,37 ,للا نااك 1) 0110 
أنا أجنبى أعجمى . لأننى لا أفهم شيئا من هذا 
والكلمات اللاتينية التى يقولها ذلك الغبى جيتا تضحكنى 
على أننا نسجل هنا خصيصة من خصائص الحضارة الإسلامية . وهى أنه لا 
يُنْسَى فيها من التراث شىء , فالأجيال التالية تحرص على جمع كل ماينتمى إليه فى 
إجلال يقارب التقديس , والقواعد الجمالية الموروثة تظل ثابتة راسخة الجذنور . والماضى 
يعظمته وتالقه يتضخم حتى يكاد الحاضر يختتق تحت وطاته . قهذا العصر - عصر 
المرايطين - هو الذى شهد . لحسن حظنا . ذلك التقديس لما ضى الشعر المزدهر خلال 
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العصر السايق وكان من آثار ذلك أن عمل الأدياء على جمع التراث الأدبى في ظل 
ملوك الطوائف ٠‏ فانّف ابن بسام وابن خاقان منتخباتهما من شعر ذلك العصر ونثره 
ع 5 
فى كتابيهما « النخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 0 ل قلائد العقيان ومحاسن 
8 (3غ) بو 
الأعيان » 


كان الشعراء خلال هذا العصر يحسون أنهم يعيشون فى زمن أدركه الهرم » فلم 
يعد لهم فيه مكان , فلجاً فريق منهم إلى الهجرة من أوطانهم . وحافظ قريق على 
كبريائه قاعتزل مجالس الأمراء ‏ وعمد فريق ثالث إلى تغيير أسلوب نظمه . وذلك أن 
ايتعادهم عن بلاطات أصحاب السلطان جعلهم أقرب إلى عامة الشعب . ومن هنا 
عادت الحياة إلى الفن الشعبى المتمثل فى الموشحة » وظهر إلى الوجود فن أكثر إمعانًا 
فى الشعبية هو فن « الزجل » . 


الزجل : ابن قزمان : 


هل الزجل فن مستحدث ؟ الواقع أننا لانعرف شواهد عليه قبل عصر المرابطين , 
فجميع من عالجوا النظم فيه - ويعضهم لايسبق ابن قزمان إلا بزمن ضئيل - ينتمون 
إلى هذا العصر . 


القكل :ف حمينا من الشبكدن الفورى()4) . * ود قيلفى الفوق ديه وبين 
الموشحة إنه ينظم كاملا بلفة عامية دارجة على حين أن الموشحة تنظم بالعربية 
الفصيحة فيما عدا القفل الأخير أى الخرجة . غير أنه وإن كان هناك أزجال كثيرة 
تحاكى الموشحات فى بنيتها فإن وجوه الخلاف بين الفنين أكثر مما ذكر . ومنها أنه 
ليس من الضرورى أن تكون قى الزجل خرجة ٠‏ وأنه يكون أحيانا مقرط الطول على 
عكس الموشحة التى حُدٌ طولها بين خمسة أبيات وسبعة ٠‏ وأن الزجل لايعالج 
موضوعات الشعر التقليدى التى تشغل سائر الموشحة فيما عدا الخرجة . ولنقدم 
نموذجا للزجل هو ما أسميه « زجل التصغيرات » ٠‏ وهو من أشهر ما نظمه ابن قزمان , 
وليس من الأزجال المفرطة الطول , وقد قمت بترجمته شعراً مع المحافظة على بنيته 


0 0 5 
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إِنَفُتلت ع ذا يَكُونْ بيك 
“ .- > و م غ# 0 
توق در قليى يخليك 


كلق فين اس لك . 


على برام ود ع اععىرى”, 5 8 
الس د ١‏ 5 : على 5١‏ 5 لل 
سا 2 0 7 لك لككر 
2 تمض عاذير التشيمة 
(آنت) يازَينَ الح اقل 
تلع شن بيبح 
أ ُجسيْسرات من مَقَاقل 
الت اك 


كل ماش فيلك مو مَولُوع 
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9 لى اك ىو و - ل و 8 

2 ل .8 ل فين 0 .8 

كل تاد متك مسحي نينو 
77 5 و وى فى سى 25 5 

9 ل عام 5 0 

فمنالتفاح تنهيلات 

٠ 2. 5‏ مو ما اه 

ربد اتدريق تعب ميد اك 

2 2و .و2 م.م جه ص .8 

ومن القَوْمَرْ ضُْرريسَات 

د .في 2 5 2 

ومن السكر ٍ 

لومنعت الناس من الصوم 

2 و 5 و و - م. 

وتقول :اكلفقووا ياقوم 

مابقى (فى) اللجامع اليِوم 
2 قرع 5 و عه م . 

م ل 8512 


2 4 6 6ى6امه جم حم و 
وأنامملوك وانت م ولى 


متتصولاق ومن بقنتضول لا 
ل ل 
إلواقع ث6 العتمحجبحر عدي 
تت 2 
000 


دس و على الس 3 
فى دارا خ الى حزيمه 
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وقد سلمت من الضياع نماذج أخرى نظمها زجالون آخرون ”٠و‏ وهى تشابه 
أزجال ابن قرمان فى أسلويها ٠‏ مما يجعلنا نعتقد أن هذه الأزجال كانت تنتهج طريقة 
واحدة ٠‏ وليس ما وصل إلينا من نتاج ابن قزمان ثمرة وحيدة متفردة لعبقرية شاعر فذ 
هو نسيج وحده . ومن ناحية أخرى يمكن أن نلمح فى بحثنا عن الأصول التى أدت إلى 
تقةة الوكل ترا هن قَمَل شدعزاء اللهضاء والمجون النغداسن + وكذلك ريا كن 
الأرتسات بينه وبين نوع أدبى لم يدرس حتى الآن بشكل كافٍ هو القصة المنظومة 
0 . وعلي كل حال فإن ابن قزمان يمثل إحدى القمم الشعرية في تاريخ الأدب 
قن العدكوي” الونطلن كيح !”فقن هذه الأرجال الث يعلفينا لنا من التطبارة 
المتوهجة . والفكاهة الساخرة والرقة اللعوب . والطرافة المدهشة . مايستحوذ على 
إعجابنا بذلك الصوت الفريد الذى استطاع أن يبتعد عن تلك الموضوعات والأساليب 
المطروقة المتكررة فى الشعر العربى . وتتآكد هذه الصفة عنده إذا قارنا بينه ويين 
شعراء عصره الذين كانوا يتكلفون النظم فى بحور الشعر التقليدية » بل كذلك بينه 
وبين شعراء التوشيح الذين تحولت الموشحة في أيديهم إلى فن كاد يستهلك طاقاته , 
وإذا وضعنا ابن قزمان فى إطار العصر الذى قدر له أن يعيش فيه ومدى التناقض بينه 
وبين ذلك العضصر الذى كاد الشعر يتحسر فيه ازداد إعجايتا بهذه العنقربة المفاجئة 
التى استطاعت أن تقدم لنا فنا جديراً بن يحمل صفة « الأندلسى » يكل جدارة . 
عصر الموحدين : البركة الراكدة : 

هذه القافلة الهائلة من الشعر الغنائى بقصائده التقليدية وموشحاته وأزجاله 
وصلت إلي عصر ال موحدين - الموجة الثاتية من موجات الحكم الإفريقى المفريى 
لإمنبانيا - وقد أمنابها الإرهاق مرخ طول السفاز وعكراك الطريق» بل يمكن أن تقول 
إنها وصلت جريحة يتهددها الموت وإن كان أجلها قد أنسئ مدى حين . صحيح أن 
الشعر قد أتيحت له فى ظل سلاطين الموحدين عيشة راضية , إذ بسط هؤلاء الملوك 
المثقفون عليه رعايتهم » وحرروه من سيطرة الفقهاء المتزمتين . ومع ذلك فقد بدت عليه 
علائم الشيخوخة متمثلة فى المشاعر المريرة التى تنضح بها تلك الصفحات الفاضبة 
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التى كتبها أبو الوليد الشقندى منددا فيها بسيطرة أفارقة المغرب على الأمة الأندلسية 
التق كانت فى نظره تقوقهع حضارة وكاقة!””' . كانت هذه النهضة الأدبية فى عصر 
الوحنين فى الصدوة الى تتبرق منكرات الوه 


حكم الموحدون الأندلس على مدى قرن كامل , يواقق المرحلة الأخيرة من مراحل 
الإبداع الشعرى الأندلسى . وذروة رد القعل على الضغط الذى كان يياشره التراث 
الثقافي الشرقى . هي تلك اللحظة التى أصبح الشعب الأندلسى المسلم قيها أكثر 
شبها بروما إبان ازدهارها الحضاري ء والتى وصلت فيها الفلسقة والعلوم إلى أوج 
تالقها ,. وتسلمت أوريا آخر دفعة خصبة من التراث الثقافي الإسلامى لتقيم على 
أساسها نهضتها المقبلهً . كانت رياح التجديد تهب بقوة باعثة نشوة طارئة في كل شىء » 
بدءا بعلم الكلام والفلسقة التى ديت فيها حياة جديدة تماما على يد ابن رشد ٠‏ ومرور 
بالفقه وعلوم اللغة . وصب كل ذلك في الفن المعمارى بعظمته ويساطته وأناقته 
ويزخارفه المنقوشة على لوحات هائلة الاتساع متباعدة مابين المسافات ‏ كأئما قامت يد 
هرفك ايد شركة تور يقاتها طواذ وعر110, 

ترى هل وصلت رياح التجديد هذه إلى الشعر ؟ الموضوع لم يحظ حتى الآن 
بدراسة دقيقة . غير أنى أشك فى ذلك . ولى أنه حدث فيقدر محدود جدا . فالشعر كان 
أقدم صور الثقافة وأكثرها تحجراً في الأندلس . كان الشعر قد أرهقه طول المسيرة 
وأاله أن مسكرع «تركان له إن بجد هذه الراحة فى اسيل اد #11 5 
إشبيلية بعمرانها الذى كان نموذجا للجمال والأناقة بمنارة مسجدها الجامع وقمته 
الدوارة ( الخيرالدا 612/08 2ا ) ويبرج الذهب 0:0 اهل 10,26 ذا القائم على ضفة الوادى 
الكبير 'الألاوا 60030 5١‏ الذى أصيح ديكا للنزهات التهرية يما يدور قفيها من أغانٍ 
ومطارحات شعرية . ومجالا - على حد قول الأغنية الأندلسية - للأشرعة البيض 
والأعسان الخفين . 


كنا قد حددنا هدفنا من تقديم هذه الخلاصة لدراستنا للشعر الأندلسى : وهو 
الاقتصار على رصد المعالم الكبرى لهذا الشعر عبر مسدرته الطويلة ٠‏ وليس الإاحصاء 


81 


المستقصى للشعراء . ولهذا فليس لدينا مايستحق الإضافة هنا . ظل شعراء البلاط 
«الرسميون » ينظمون مدائحهم ذات الموسيقى الصاخبة والصنعة الأنيقة يما فيها من 
مبالغات مفرطة واستعارات مستغلقة . وأما الزجالون وسائر الشعراء الوصافين 
لمشاهد الحياة اليومية وأدواتها البسيطة الصغيرة ؛ فقد كانوا يعيشون على تراث 
الماضي ويرعون على مائدة ابن قزمان واين خفاجة فى وصف مشاهد الطبيعة وغير 
ذلك من الموضوعات المستهلكة فى الشعر السابق الذى كان قد فقد عصبه البطولى . 
كان الموروث الشعرى بالنسبة لهؤلاء أشبه يمادة صلصالية لينة يعيدون تشكيلها في 
صور جديدة لانهاية لتعددها . 


وفى خلال هذا الوقت كان ابن سعيد يقوم فى المشرق بصياغة الصورة النهائية 
لمؤلفه الكبير « المغرب قى حلى المغرب » . وهى موسوعة تعاقبت على تأليفها أجيال 
متعددة من أسرة بنى سعيد . وقد وصل إلدنا هذا الكتاب قى مخطوطة نادرة نفيسة 
محفوظة فى القاهرة . وإن كانت ناقصة ومضطرية الأوراق . لقد كان كتاب ابن سعيد 
أشبه بالوصية الأخيرة للشعر الأندلسى . ويلفت النظر أن كتابة هذه المخطوطه مزيج 
طريف من الخطين المغربي والمشرقي . ومثل هذا المزيج نلاحظه أيضا في المضمون » 
إذ نجد فيه حداثة التعليقات والآراء النقدية والدقة الأندلسية فى عرض التفاصيل . 
والتعاقد والتشايك في بنية فصول الكتاب . كما لى كان ذلك اتعكاسا لؤزخارف التوريق 
فى المعمار الأندلسى ٠‏ كل ذلك مؤتلفاً مع الطريقة الشرقية الآسيوية في التلاعب 


بالالقاظ نما يدق قن القتارون الشسجوطة لفصنول الفا 001 


لست أريد أن أرهق السامع أو القارئ بمزيد من الحديث المفصل عن آخر مراحل 
حياة الشعر الأندلسى » أعنى عصر بنى الأحمر فى غرناطة الذى يمتد من منتتصف 
القرن الثالث عشر الميلادي ( السابع الهجرى ) حتى سنة ١557‏ م . (4851) » وكنت 
قد درست شعر هذا العصر حينما أفردت بحثا لابن زمرك وشعره ٠‏ وقد عرضت فى 
هذا البحث رأيى قي ذلك الشعر » فقلت إنه قد تحول إلى ضرب من التشكيل المعماري 


ا 2 5 5 5000 ل 
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الحمراء . ولكنه شعر مجدب من ناحية القن الشعرى . شعر يجمع بين الظاهر الشكلى 
المتماسك البناء والمضمون الخواء الذي يشبه الجسد الميت ٠‏ ولست أفرط فاقول إنه قد 
تحول إلي عظام نخرة ٠‏ وإنما يبدو لى جسما محنطا متصلبا , هى أشبه بخلايا النحل 
الشمعية التى يروع الناظر تناسق نظامها الهندسى ٠»‏ غير أنها خالية من العسل . ولعل 
أصدق مايصور هذا الشعر هى تلك الأبيات التى نظمها ابن زمرك ونقشت على جدران 
الحمراء . عوضا عن أبيات أستاذه اين الخطيب التى محيت حينما أصابته نكبة 
السلطان . قى وصف مجالى ذلك القصر : 


.ا بو 37 5 7 50117 7 اما ار كر 
أنا الروض قد أصبحت بالحسن حاليا تأمل جمالى تستفد شرح حاليا 
وللّه مْبتَاه الجمميل قإِِهُ يفوق على حَكْم السعود المَانيا 


_-_2 و 2 و 
اعم ينه للألعارين سيدر” ومن ا 
٠.‏ لاي ,لم 
بيد ومح متا سريه عع تس اي 
9 2خ م 05 

531000 إذ أختم هذا العرض بكلمات كنت قد 
كتيتها قى مناسبة سايقة » وذلك لذن هناك من الكلام مالايوصق بالجودة أو الرداعة 5 
ولكنه لايكتب إلا مرة واخدةل”” : 


« إن حالة الاحتضار التى كان الشعر الأندلسى يعانى منها خلال هذه الحقبة 
الأخيرة هى نفسها التى كانت تعانى منها كل مظاهر الإبدا ع فى الإسلام الأتدلسى , 
غير أن يد العناية الإلهية بتقديرها العجيب ما كان لها أن تضيع شيئًا ٠‏ بل هى تصل 
الحلقات جميعها بعضها ببعض ٠‏ فتتعاقب وتتسق فى انتظام عجيب رائّع الجمال . إِذ 
لا تكاد الأندلس الإسلامية تشرع فى الانحلال المؤذن بالنهاية حتى نرى الغرب 
المسيحى - بقضل ما تلقته من ذلك التراث الأندلسى - يآخذ أهبته لاستقبال عصر 
النهضة . كانت هذه هى اللحظة الدرامية التى تجرى فيها عملية التسليم والتسلم . لقد 
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صمتت ألحان العيدان العريية وخلفتها قياثير النهضة . وإذا كان الحب العذرى قد 
فرض قواعده على أوريا الغربية قى عصور خلت قإن هذه القواعد لم تعد قي القرن 
الرابع عشر إلا صيغًا ميتة جامدة , وفي هذا القرن نقسه ينهض بتراركا معلئًا قواعد 
جديدة للحب متسمة بالرقة والطراقة . ويعد قرن واحد يكون التغير قد أدرك كل شىء . 
ولقد داريخلدى في لحظة من اللحظات أنه أمام هذه الجدران من قصر الحمراء التي 
نقشت عليها أشعار ابن زمرك دار ذلك الحوار التاريخى الذى يذكر أنه وقع بين بوسكان 
والسفير نافاجييرى , وهى الذى كان منطلقا لتغير الشعر الإسباتى من جذوره * . 


هذا الوجود الصامت لشعر ابن زمرك يقول لنا إن الشعر الأندلسى من أكثر 
روائع الإبداع الفني حرصًا على الخلود وأشدها مقاومة للفناء . لقد مرت على هذا 
الشعر قرون بلغت دولة الأندلس خلالها درجة رفيعة من العظمة والازدهار ٠‏ وتناولته 
على طول تلك العصور أيد قديرة صاغت منه نماذج رائعة فائّقة الصنعة ويالغة الأناقة , 
وتحول مع الزمن إلى مايشبه منطادا محلقا في الهواء . على غير هدى ٠‏ إلا آنه حاقل 
بالحسية ٠‏ وقد انتفخ وتوتر يما كان يملؤه من صور وألحان وعطور ... لم يكن هذا 
الشعر قانعًا بان يظل حبيس مخطوطات يعلوها تراب الزمن . وحينما لم يعد قادرا 
على أن يشغل الأذهان أو يطرب الأسماع انقجر ذلك المنطاد وتحول إلى فقاقيع جمدت 
على الجدران قفألقت عليها ماكساها من ألوان قوس قرح . قأصيحت - ومازالت - 
متعة للعيون بعد أن انقلبت إلى نسيج متشابك من الكتابات المنقوشة كأنها كفن على 
تعفن شن التشارق والتوويقات:: 


هذا الشعر ييدو رمرًا خطته يد القدر : كان جمال الشعر الغرناطى فى الحقبة 
الأخيرة من حياة الإسلام فى الأندلس - وهو فى الوقت نقسه أجلى مظاهر ضعقه 
وتهافته المفضى به إلى الموت - يكمن فى أيرز خصائصه » وهى كونه فنا زخرفيا فى 
المقام الأول . ومن هنا كان طبيعيا أن يموت هكذا ... منقوشاً على الجدران ... » . 


ال حواشى 

5060085 ١5؟٠١ ظهرت أول طبعة من كتابى « قصائد عربية أندلسية » قي مدرمد سنة‎ ) ١( 
ثم فى سلسلة أو سترال التى تنشرها‎ ١ ,معمقاناط لهأل ,5ععن2)6801902001‎ 1/1300 0 
, عم|/02) - هكهم55 ,أقنأونلظث مماء00160‎ ١55٠ دار إسباسا كالبى , رقم ؟1١ فى مدريد سنة‎ 
ونشرت هاتان الطبعتان الأخيرتان قى نفس الوقت فى بوينوس أيرس‎ , ١987 وطبعة ثالثة فى سنة‎ 
(الأرجنتين ) حيث تكررت الطبعات بعد ذلك . وعن ترجمتى الإسبانية نشرت مختارات مترجمة إلى‎ 
الإنجليزية بقلم 1/101/8110! 18/610] بعنوان 0251025) 30أكناا 800 - عز8:2 فى لندن ( دار‎ 
نشر27655 “20003 ) سنة 1189 , وسوف تظهر كاملة فى ترجمة إيطالية بقلم -61 500ع786/‎ 
فى نابلى بمراجعة (ا631:16 7:8766560 . وهصناك كذلك ترج مة يرتغفالية جزئية‎ 50 
لمختارات منها معدة للطبع بقلم الدكتور 610 /538/2 113]105 477100[0 وترجمة فرنسية كاملة يقلم‎ 
. ه0ااأمدعطا انت8‎ 


( » ) كتاب رايات المبرزين وغايات المميزين لابن سعيد المغريى مجموعة من المختارات الشعرية 
قمت بنشرها وترجمتها لأول مرة قى مدريد ٠‏ واضطلع بالتشر معهد بلنسبة دى دون خوان 
(بالتعاون مع الجمعية الإسيانية الأمريكية فى نيويورك ) فى سنة ١58"‏ : 606162 وأع1ه6 وذازوع 
هم مم ول0قأالء أطأرودا/!-له 5310 نط عل ععومعمصيقن 5ه0| عل كقعل0صقط كذا عل معطا اع 
ع0 تمأعدعاقلا ع0 مالااألأكم!ا ,115000 ,كععالماء 320155 رمؤأععنالمراما موه ولأعنال3] لا 2ع 
.1942 لاه علطا مدعأ رعمكظ أ0 بإأعاعه5 عأمومكالن عط!ا عل مماعمعممه 13 ممع) لقال 01لا 

ويقوم الأستاذ | . ج . آربرى 806197 .ل .8 يجامعة كيمبردج بترحمة النص العربى إلى 
الإنجليزية . 

(؟ ) انظر كتابى « خمسة شعراء مسلمين » ؛ مدريد ١9554‏ ( فى سلسلة أوسترال التى 
تتشرها دار إسباسسا كالبى . رقم 7١ه‏ ) ص 1١48- ١‏ 


( 13065 !أناكتاما 0135م معدان : 801112 وأه 631 .خا ) 


والرئى الأول هو الشائع بين الباحثين العرب فى المشرق , والثانى هو الذى طرحه ليفى 
بروقنسال فى كتابه « الحضارة العربية فى إسبانيا : نظرة شاملة » , القاهرة 19374 ص /ل4 - 44 


(علوغمعغنو عرلا .عموومةط لع عطقة ممنتئدذتاأأقى ها : أاهعمعياه:2 - أب6/ ع ) 
والرأى الثالث هى المتضمن فى كتاب هنرى بيريس الذى ستشير إليه قيما بعد . 


( ؛ ) لنذكر دراساته المشهورة مثل« جَماع الكتب والمكتبات فى إسبانيا المسلمة »وه التعليم 
بين المسلمين الإسيان » وغدرها » وقد جمعت هذه الدراسات فى كتاب بعنوان « محاضرات ورسائل » 


زوه 


فى مجلدين . مدريد 1978 يمقدمة رائعة كتبها ميجيل أسين 
(05أناء5نام0 لا 0101165هااء15ذا : 131290 بز هعاط «قاانال ) 
هذا وقد قمت بعرض خلاصة لآراء ريييرا التى لاغنى عن معرفتها لكل من يشتغل بالدراسات 
العريية الإسباتية فى مقالى « حول الإسلام الإسبانى » فى مجلة « الغرب » . مدريد » السنة 


(عأمعلأعع00) عل ماذأبع] ,أمتهمعع لمذاذا اع ععمه5 : جع1 © وأع68 .8 ) 


(ه ) هذا الكتاب على الرغم من قدمه وتجاوز الأبحاث الحديثة له لايزال ممتعاً ولا سيما فى 

الترجمة الإسبانية البديعة التى قام يها الأديب الإسباتى خوان باليرا 
(هثأأء51 /ز وتهمكعا وع كعظطقية 5م|ا عل عد بوأدعج2 : هرع1ةلا مهناك ) 

١(‏ ) سوف يقوم إلياس تيريس سادابا قريبا بنشر رسالته للدكتوراه وكان قد جمع فيها كل 
المعروقة . انظر دراسته عن « ابن فرج الجياتى وكتايه ه الحدائق » وكتب مختارات الشعر الأندلسى 5 
فى مجلة الأتدلس 
5م 135 : ”10 "دلفطداج طمأكا“ ند نا مغول عل نيويدعا ححا : 53033 وقبة1 ووااع 

.131-157 .مم ,1946 ,أ اه/ , 5نااهلصك-لخ ,ك5و2ل1أ1002:03أ386 35أو10م10ر2 

* التيقاشى المذكور هو أحمد ين يبويسف ... ين حمدون ( عاش بين سنتى مه و١150‏ ع 
1705-44 ) ينتسب إلى تيفاش من قرى قفصة بإفريقية ( تونس الحالية ) ولد بها وتعلم فى 
مصر وولى القضضماء ببلده ثم عاد إلى القاهرة حيث واقته منيته . كان عالما بالأحجار الكريمة 
وخواصها متيحرا فى الأدب » غزير التأليف من كنية « أزهار الأفكار فى جواهر الأحجان »6 وهشق 
منشور . وكتب أخرى كثيرة فى الأدب مازالت مخطوطة ؛ منها الكتاب الذى يشير إليه المؤلف هنا 
منظور الجزء الأول منها فى كتابه « نثار الأزهار قى الليل والنهار » . انظر فى ترجمته الأعلام لخير 
الدين الزركلى ٠‏ الطبعة الرابعة . بيروت 1519 - المجلد الأول ص 777١‏ . وقد كان التيقاشى كما 
يتضح من النص الوارد هنا صديقا لعلى ين موسى ين سعيد المغريى صاحب كتاب «٠‏ المغربي فى 
حلى المقرب »قلق رأبيات المبرزين » وغير ذلك من الكتب . المترجم . 

(/ا ) النص فى كتاب ه قصل الخطاب » المذكور فى الحاشية السابقة . 
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قرطبة » 8طه00:0) 06 مقاعدعزاأعيت ذا لإ 2لإ000 5أرمأعع 113 2 وهى التى جعلتها مقدمة 
لترجمتى الإسبانية لكتاب ليفى بروفنسال « تاريخ إسباتيا الإسلامية حتى سقوط خلافة بنى أمية فى 
قرطبة » . 


حوللا 00002 عل 0غ1186ادن) أعل دلنهه ذا ]535 73023أناكناد 623هم5 13 عل ؤأرو]ذأل! 


00, 1950. 


وتؤلف هذه الترجمة المجلد الرابع من مجموعة « تاربخ إسيانيا 878م55 08 1151018 التى 
يشرف عليه رامون منندث بيدال |2103 11065062 3000]] والثى تصدرها دار نشر إسياسا 


كالبى . 


( 5 ) عن على بن ناقع الملقب بزرياب انظر ماكتبه ريبيرا فى كتابه ه موسيقى أغانى الفونسو 
العاشن فى متيع الفثراء» مفرد"؟152 ( انظر الفهرس )1ش 


5 35 عل وأمأذثا/ا ها : 8186/3 .ل وللغزال شعر كثير فى كتب الأدب والمختارات » 
وكثير منه فى القسم المتعلق بتاريخ عيد الرحمن الأوسط من كتاب «٠‏ المقتيس » لابن حيان القرطبى 
(مخطوطة ليقى بروقتسمال ) » وآنا أقوم الآن يجمعه تمهيدا لنشره بالاشتراك مع ليفى بروفتسمال . 
وحول سيفارته إلى بلاط بيزتطة انظر دراسة بروفتسال « سقارات متبادلة بين قرطبة وييزنطة خلال 
القرن التاسع الميلادى ء( ع )!! لنة ععمقعلا8 أع عباه10ه00 ماوع كعل0دكعقطصمة'ل عومقءغ ولا) 
(6اع516 المنشور فى مجلة 812301100 التى تصدر قى بروكسل . المجلد الثاتى عشر (/1977) ص ١‏ 
- 5” . وقد أعاد المؤلف نشر هذه الدراسة فى كتابه « الإسلام فى الغربء دراسات قي تاريخ 
العصور الوسطى» (26016/216 عأمأواتل كعلباع .أمعلاع06 ' 70هاذا) باريس ١9554‏ ص 5 
-لو.ا. 


٠١ (‏ ) انظر الدراسة التى سبق أن نشرتها بغير توقيع فى مجلة الأندلس يعنوان « حول اسم 
مبتكر الموشحة وموطته 2.١٠‏ 


ب اا امنا بكناولمةق حلم ,"قطن ككجونان ذا عل أمأناج أع0 5نمأهم 13 نز عتطصرمم اع عرطمك 


22 - 214 .هم , 1934 


ولابد أن أنوه هنا يتصحيح لبعض الآراء الواردة فى هذا المقال ؛ إذ كنت أظن أن اسم« محمد » 
بن محمود » الذى تتسب إليه بعض المصادر ابتكار الموشحة إنما هو تحريق لاسم « مقدم بن معافى » 
الذى ينسب إليه أيضا ذلك الايتكار . ولكنتى أرى الآن أنه شاعر آخر , وعلى كل حال قإن المتفق عليه 
هو أن مخترع الموشحة كان شاعرا ينتمى إلى جتويى إسبانيا وأنه كان من مدينة قبرة » ومن الغريب أن 
الاسمين يتفقان فى ابتدائهما يحرف الميم وكذلك الأمر فى اسمى أبو يهما . ولعل الخلط بينهما كان آمراً 
قديما يرجع إلى روايتين يصعب التوفيق بينهما ‏ ولكن هذا الخلاف لايغير من جوهر الأمر شيا . انظر 
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اك/راء١‏ 
(؟١)انظر‏ كتاب مارتن هارتمان : الشعر الدورى العربى ١ ١‏ - الموشح 13051201! دأالقالا 
عع نأكامة5 ) 1897 مراعلالا رطهكدو راط 055 ١١‏ .اأعالعو معطمم5 علعوأاطوة 095 : 
(13-14 ,معألناة 
١7(‏ ) سوف أقتصر من هذا الجدل على كتابين فقط : كتاب رامون منندث بيدال : الشعر 
١5١‏ : 
مؤأععهام00" هالع ) 2ع00اناء 0513م لا ©3866 دأعع20 : أول81 مع 60 نوع1] درندوور 
(190 .تق رعما03 وكدم5ط عل " أأذنام 
والكتاب الآخر هو كتاب .١‏ ر. نيكل : الشعر الإسيانى العريبى وعلاقاته يشعر الترويائور 
البروفنسالى القديم , بلتيمور ١947‏ : 
لوعدعيصء2 ل01 عطا طلأا كمماتداع: كأ لمد بماعوط عنتطوىمْ - ممعموال : ازول .5 .4 
.1946 عم لرمأألح8 ,2005 طياه. [ 
١4 (‏ ) انظر صمويل شتيرن : الأبيات الأخيرة ( الخرجات ) المصوغة باللفة الإسبانية فى 
الموشحات العبرية 0 فى مجلة الأندلس 3 
- عقومذلط! 5215كقتلانا كع١‏ 0205 أ20170مكك لقع كاللذنأ] دعلا كع | : (ترع51 .آلا اعنات 53 
.246 - 299 .مم , 1948 ,أااكا ,كناله0هق8 داج ,كع نوتهءطعطا 
وكذلك مقال المؤلف نفسه : موشح عربى بنهاية إسبانية » فى مجلة الآندلس 25521ل/اناما (الا 
.214-28 .مم , 1949 ,لالكا روبااهلمم لم ,ع29001مك5ع ن0ذ5أ2لقامنع1 ععلاج م213 
وقد أثار المقال الأول فى إسباتيا وخارجها ضجة كبيرة ودارت حوله حركة نقدية وجدل 
لانستطيع أن نتحدث عنه هنا لضيق المجال عنه . ( ويمكن تتيع أطراف من هذا الجدل فى مقالى 
ه الأغانى المستعريية وماتثيره من جدل » فى مجلة « كلافيلينيى » وا!أ:©0200100 عأمقمهأكهم3 اع 
1 - 16 .هم , (1950 ,مأصناز - ملإهص) 3 0 ,120110 ,حقعاأ/ادات ,ع272028:86 أما المجموعة الثانية 
من الخرجات فإنتى ساقوم بنشرها بإذن الله قى المجلد السايع عشر من مجلة الأندلس . سنة 13605 


* نشر غرسية غومس بالقعل هذه المجموعة فى المجلد السابع عشر من مجلة الأتداس يعنوان 
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« أريع وعشرون خرجة عجمية فى موشحات عربية » ( من مخطوطة جورج كولان ) 
حلت ,(وأام .6.5 .025 ) ععطورة 52[95ك5ة انام ع ١00201665‏ 0/235هز 50أدناء اماع لا 
.7- 57 .مم ,1952 ,اال ,دناهلمم 
ثم أضاف غرسية غومس إلى هذه مجموعة أخرى عثر عليها بعد ذلك ٠‏ فيلغ عدد الخرجات 
العجمية لديه ثلاثاً وأربعين . وقام بنشر الجميع مع المهشحات التى تتتهى بتلك الخرجات كاملة مع 
ترجمة كاملة ودراسة ضافية فى كتايه «ه الخرجات العجمية قى الموشحات العربية فى إطارها » , 
مدريد 19316 

.65 8120110 ,معنقم ناك قوع عطقبخق عتمعه ذا عل 5م0036 عقلع2ةز 5ه 
ومؤانسة الوزير والرئيس » وهو مجموعة من الموشحات ييلغ عددها 555 وجامعها على بن يبشرى 
الغرناطي . وقد اضطلع بتحقيق الكتاب ونشره كاملا المستشرق الإنجليزى ألان جونز 07©65مل 2/2/١‏ 
فى كامبردج . 
يعنوان ه أغتيات الحب المستعريية ( يداية الشعر الغنائى الأوريى ) » فى مجلة علم اللغة الإسيانية : 
302 ملعأ ومعلجورلرظ ) ععطمقعمم "موتصة عل “ عدااأءعمماعءمدح0 : معمملاق مع و28 

.297-349 .مم ,1949 2061١,‏ ,امن روأهمقدم5وط دوأوواهاا؟ عل دأذأناء8 , (2عمم00ناكء ١102‏ ا 06 
وتلت هذا اليحث مقالات أخرى عديدة نشرها باحثون قى إسيانيا وخارحها ولعل أهم هذه 
المقالات هى التى نشرها رامون منتدث بيدال يعتون « أغان يعجمية الأتدلس : استمرار الشعر 
الغنائى باللاتينية الدارجة » فى مجلة المجمع اللقوى الملكى الإسبانى : 
ومن عل 5ع:300نالتاممه ,5عأكلال350 كعدعأمؤلره كعمامد0 : إوللط ععورةجيعآنا| م11 تآ 
-187 .مم ,1951 !)2 املا ,جاهقومةدع وأممعلوعم لدع دا عل للأعاه8 كدواناما حصائها هعرا 
270 
وأود أن أنيه هنا إلى أنه بعد تشر الخرجات العجمية للموشحات العريية الثى أشرت إليها فى 
الحاشية السابقة فإتنى عازم على نشر كتاب بالتعاون مع داماسى ألونسو نعيد قيه تحقيق كل هذه 
(11 ) حينما نشر ريبيرا هذا النص مصوراً وقام بترجمته كان كتاب ٠‏ الذخيرة » لايزال 
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القاهرة ١151١‏ /ر 1487 ء المجلد الثانى ص١ ٠‏ [ وهو يقابل فى تحقيق إحسان عباس ؛ بيروت 15174 
ص 414 من القسم الأول ٠‏ المجلد الأول ] المترجم . 


يقول ( فى ص 45 ) : « على حين أن التركيز فى القصيدة التقليدية يكون على المطلع قهو الذى يحدد 
اللحن والإيقاع ( انظر مطالع قصائد المتتبى مثلا ) فإن الموشحة تجعل جل تركيزها على دورها 
الأخير ». 


(14 ) حول هذه المسالة يصر الباحثون فى الشرق العريى على أن يتسبوا هذه البتية إلى 
أصول مشرقية » مستشهدين عليها بسوايق من أبيات لأبى نواس ذات قواف داخلية متنوعة أو من 
المسمطات ‏ 

(19 ) وذلك فى كتابه« دار الطراز قى عمل الموشحات » الذى نشره جودت الركابي على 
أساس تسختين مخطوطتين من القاهرة وليدن . دمشق ١955‏ ( الطبعة الثانية فى دمشق أيضا سنة 
61717 ) وسوف نتقدم ترجمة إسيانية لنص ابن سناء الملك الذى تشير إليه هنا ٠‏ وحتى يحين ذلك 
انظر عرضنا للقواعد التى تحكم صنعة الخرجة وشروط ها قى الدراسة التى نشرناها فى مجلة 
« كلاقيلينيى » 0130/16110) والتى أشرنا إليها من قبل فى الحاشية رقم ١5‏ من هذه الدراسة ‏ 

* النص الذى يشير إلنه المؤلف فى التذظير للخرجة وذكر قواعدها وشروطها هو الذى يقول 
فيه اين سناء الملك : « والخرجة عيارة عن القفل الأخير من الموشح والشرط فيها أن تكون حجاجية 
من قبل السخف , قزماتية من قيل اللحن . حارة محرقة . حادة منضجة » من ألفاظ العامة ... وأكثر 
ما تجعل على ألسنة الصبيان والنسوان ... ولايد قى البيت الذى قيل الخرجة من : قال أوقلت أى قالت 
أوغنى أى غنيت أى غنت ... وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ بشرط أن يكون لفظها أيضا فى العجمى 
سفسافًا نقطيا , ورماديا رطيا . والخرجة هى أبزار الموشح وملحه وسكره , ومسكه وعنبره ؛ وهى 
العاقية وينبقى أن تكون حميدة , والخاتمة بل السايقة وإن كانت الأخيرة » وقولى السابقة لأنها التى 
بتبغى أن يسبق الخاطر إليها ويعملها من ينظم الموشح في الأول وقيل أن يتقيد بوزن أو قافية » وحين 
يكون مسييًا مُسَرًحًا » ومتيحبحا متفسحًا , فكيفما ماجاء اللفظ والوزن خفيقًا على القلب , أنيقًا عند 
السمع ٠‏ مطبوعا عند النفس . حلوًا عند النوق ٠‏ تناوله وتنوله » وعامله وعمله ٠‏ وينى عليه الموشح . 
لأنه قد وجد الأساس ء وأمسك الذنب وتصب عليه الراس » ( دار الطرأاز : الطبعة الثانية سنة /الا19 
ص .ع - "5 ) . المترجم 


2٠١ (‏ )نص الخرجة العربى ونعنى المكتوب يحروف عريية هو كما يرد فى توشيع التوشيح 
لصلاح الدين الصفدى وحيش التوشيح لابن الخطيب وعدة الجليس لابن بشرى القرناطى مع بعض 
المقارقات فى كتاية بعض الألقاظ وإعجامها : 
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مى الحبيب إنقرم ذى مو أمار 

كان دشتار 

ذن فيس أميب كشاذنو لغار 

وقد دار جدل حول مشكلات هذه الخرجة . وهو جدل نتبعته فى مقالى المشار إليه فى الحاشية 

#ا عاد غرسية عومس لإثبات قراءعته لنص الخرجة مع ترجمتها وترحمة موشحة الأعمى التطيلى 
كاملة فى كتابه الذى أسلفتا الإشارة إليه فى تعليقنا على الحاشية رقم 8 وهى كتاب« الخرجات 
الجليس » لاين بشرى » نشر ألان جونس ص ١78‏ - 770 ء مع تسجيل للاختلاف بين القراءات . 

#*)5١(‏ يسجل المؤلف فى هذه الحاشية أنه ترجم المطلع قي متن المقال إلى اللغة الإسبانية 
ترجمة شعرية التزم فيها بإيقاع المطلع وقافيته ويعدد المقاطع سواء فى المطلع العربي أى الخرجة 
العجمية . وهذه الترجمات الشعرية هى التى برع قيها غرسية غومس وأصبحت من أيرز مميزات 
عمله . على أنه يضيف فى الحاشية أنه قد يضطر فى هذا النقل الشعرى لبعض التصرق ؛ ولكنه 

* البيت فى مصطلحات التوشيح هو الوحدة المؤلقة من الدور والقفل . وكل منهما يتالف من 
عدد من الأسطار ليس لها عدد محدد المترجم . 

( >7 ) انظر المقال الذى اتخذت له نقس هذا العنوان قىه مجموعة الدراسات فى المجلد 
التكريمى لمنندث بيدال » , نشر المجلس الأعلى للأيحاث العلمية : 
-ناأ5ع داع ,33610020031023 19أ5ع0م عل مم بععرع! عاطلومم للا : عءع60 ولو ع2 
,35" الأأمعا0 5ع ماع35 ونأوعئام!ا عل مأقعمنا5 وزع5وو0 ,احلا 2ع600م114 2 05لهوعألع0 155ل 

.8 - 397 ,مم ,!! مم10 ,1951 ,لرلتال/ا 

إليه قى الحاشية رقم ١١‏ ) . 

) *)انظر رسالة الدكتوراة التى تقدم يها فرناتدى بالديراما : كتاش الحائك ونوقشت قى 
كلية الآداب يمدريد فى 15 ديسمير ١ه5١‏ وسوف تتشر عن قريب 5 

١‏ 0 ) انظر كتاب القضاة يقرطبة للخشنى ٠‏ تحقيق وترجمة خوليان ردييرا » مدريد 1514 فى 
مواضع متقرقة . 

(1> ) انظر ملتشور مرتينث أنطونيا : البلاط الأدبى للحكم الثانى ( المستتنصر ) فى قرطبة , 
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« دين وثقاقة » . الاسكوريال 1١955‏ 
عانه لز صةزوتالع8“ مع !ا معناوهطلط عل وأنوععانا عاامء هأ : 13نا أ مقر عع م أارت1!] ,مداع اعلا 


.29 ,اأوترمعة2 اط , ”11013 


* الفونسو العاشر الملقب بالحكيم 53010 ا ,ا 8110050 ( حكم بين سنتى 7707 و ١1285‏ ) 
ملك قشتالة . كان راعيًا للعلوم والآداب . وفى ظله تشطت حركة ترجمة واسعة للعلوم العربية إلى 
الإسبانية كان يشرف عليها بنقسه ويعمل فيها علماء من المسلمين والتصارى واليهود . 

أما فيليب الثانى !!6م1ا6 ( حكم بين ١5057‏ و 1594 ) قهى ملك إسبانيا الذى يلغت فى عهده 
الأمبراطورية الإسبانية أقصى توبسع لها . وكان مهتما بالثقافة والتعليم قزاد عدد الجامعات فى 
عصره وأتشئت معاهد اتعليم الفقراء تحت إشراف الكنيسة . وفى عهده كان للأدب ازدهار عظيم » إذ 
هناك نهضة عمرانية كبيرة . 

وأما فيليب الرابع لا! عمزا! ( حكم بين ١171١‏ و 1116 ) فقد كان ملكا ضعيقا تدهورت خلال 
عهده أحوال إسبانيا السياسية . ففقدت كثيراً من ممتلكاتها الأوربية يعد حروب طويلة مع جيرانها » 
الإسبانية . 

(7” ) انظر دراستى : الشعر السياسى قى ظل خلاقة قرطبة ٠‏ فى مجلة الدراسات الإسلامية 
قي باريس : 
اذا ععلناخ 5عل عبالاء: ها لع ,عنا0ل00:0 عل أوأألق عا ذباه5 علو أألاومم وأعؤوط ها 

5-1 مم ,1949 واموط ,روعناو ا 

(18 ) أقوم الآن بتحقيق هذا النص وترجمته إلى الإسبانية يعنوان « الحوليات البلاطية فى 
عهد الخليقة القرطيى الحكم المستنصر ( ستوات 7570 --754/ 517/1 - 916 ) حسب نص لعددس 
ين أحمد الرازى فى المخطوطة رقم » المحفوظة فى المجمع التاريخى الملكى» . وسيتم نشر المخطوطة 
فى القاهرة بعناية وزارة التربية المصرية , أما الترجمة والتعليقات فستقوم بنشرها جمعية الدراسات 
والنشر قى مدريد - 

( # ) لم يتحقق ماكان يعتزم غرسية غومس من جمع شعر الرمادى ونشره » ولا من تحقيق 
نص عيسى الرازى الذى يوجد فيه النص المذكور . وذلك لأن الياحث العراقى الدكتور عبد الرحمن 
على الحجى قام بنشر الكتاب المذكور , وهو فى الحقيقة قطعة من كتاب « المقتيس فى أخبار بلد 
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الأندلس » لابن حيان القرطبى ( بيروت سنة 1916 ) . غير أن الذى قام غرسية غومس بإنجازه فعلا 
هى ترجمته لهذه القطعة من « مقتيس » ابن حيان ( وقد نسيها غومس لعيسى الرازى لأن ابن حيان 
يعتمد فيها اعتمادا يكاد يكون كاملا على كتاب الرازى ) . وقد صدرت هذه الترجمة بتفس العنوان 
المذكور فى الحاشية السايقة وهشو: : 3505 ) ١|‏ علدا -لت وأنادت اقل كملأأداهم كعلددم 
00570200 رامق حلج 020ام رط[ دكا عل مللاع] اع رثاوعة5 ,(.6.ل 975 - 971 - .لط 364 - 360 


قالطا يورماكتاط دا عل وأصمع0هعم امع ج| عل 2 *م ,عق كم ,موتميداء حمطا عل "وأطواوسلة” اع مع 


.1974 ,0ل 


أما النص الذى يشير إليه غرسية غومس حول الرمادى وسجنه فإنه يوجد فى طبعة الحجى 


(ص؟/ا-74). 
(9؟ ) ينقص المكتبة الأندلسية كتاب جامع حول المنصور بن أبى عامر بوصفه راعياً للآداب 
( بل وكذلك لتجلية شخصيته التاريخية ) . انظر دراستى للشريف المروانى الملقب بالطليق وديوانه قى 


مجلة - الإسكوريال . رقم /ا١‏ » مدريد مارس ”19357 ص 5:59 .غ78 .وقد أعيد نشر هذا المقال 
فى كتابى « خمسة شعراء مسلمين » فى سلسلة أوسترال » رقم 017 يويتوس أبرس ١550‏ ص لاه 
دملا : 


علا8 ,513 .00 ,أوأكلتلخ مناععع 001 ركع موت ناكل كقاعمم مع05ات :جع 0 وأعروق ع 


.5 -53 .مم , 1945 د5عءامثْ ومم 


اتظر أيضا المقالين الممتعين اللذين كتيهما ريجى بلاشير : رائد للثقافة العربية الشرقية فى 
إسيانيا : صاعد اليغدادى ٠‏ فى مجلة إسييريس : العدد العاشر ستة ١5‏ ص 1 ؟ 


580 : عموومةوط لع علدأامعاره عطقعة ع؟نناأناه ١2‏ عل تعتصدمام نلا : عر6قداعه/8 واوع8 
.15-36 .مم ,1930 ,ا روغمعء! دع ,0دل8529 عل 
وكذلك حياة الشاعر الكاتب ابن دراج القسطلى وآثاره الأدبية : 
-فم5عةا!ط مع ,أالهامجكا-ات و0253 دذاا 0أ3002 عع زامأذزمعء - عاغمم بال ععباباعه؟| اأء عأيا 12 


- 99 .مم ,1933 ,الاءا ,وم 


أورتيجا إى جاسيت : ش 


ع0 معوط مطل 06 330165 105 نا 3001 اع م505 131500 .قتوملهم ذا عل عؤاامه اع 
عوء ناطناط نلا 0105لأدع ع0 506160320 ,أع6255 لا 83و01 غكمل ع0 مومأؤام انا لمك ,060063 
2 ,لقمهالا ركعمماه 
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(١؟‏ ) مابقى من رسالة « التوابع والزوابع » قد احتفظ به اين يسام فى كتاب« الذخيرة » 

المجلد الأول من القسم الأول فى طبعة جامعة القاهرة > المجلد الأول من القسم الأول ص ه5>؟ - 

8 من طبعة إحسان عباس ) » وقد قام بطرس البستانى مؤخراً ينشرها منقصلة فى 7١7‏ صفحة » 
مكتبة صادر ٠‏ بيروت 190١‏ . وهى طبعة لم تكن فى متناول يدى فى وقت كتابة هذه الصفحات . 


(57 ) فى دراستى التى قدمت بها لترجمتى لهذا الكتاب ( انظر الحاشية رقم "١‏ ) قصلت 
الحديث عن طيعات الكتاب المختلقة وترجماته والدراسات التى كتبت حوله . 


("" ) انظر دراستى : ه يغداد وممالك الطوائف © فى « مجلة الغرب 0 

ممع ,االالاعان) "0 ,عأمعلاع00 عل ماأؤوألع8 لع ,كقألت1 ع0 5مماع8 105 با 020و5853 
ش 1-22 .مم ,1934 
وقد توافرت لدى مواد أخرى كثيرة للاتساع بهذه الدراسة وتفصيلها . 


) 4 ) حول حياة الشعر قى عصر الطوائف لدينا دراسة ممتازة قام يها هترى بيرس : 
«الشعر الأندلسى فى القرن الحادى عشر : ظواهره العامة وقيمته الوثائقية » : 
عة 5ع5 : عاعغزو لأ بات 06ا35510اء عط3:8 نوع ع5نو|هلمت غأىوغه20 ٠2‏ : عؤرةغط أررعل] 


7 ,5م23 ,ع7201915نا000 الأعأت/ 52 أ )الل ت1 060 5أمعم 


وعنوان هذا الكتابي الفرعى بنيئى عن مضموته وقى تحليل هذا الكتاب وتقده انظر مقالى : 


1م أطة ذأوع0م ا ع501 301# مما 082 05لا : جع07 6 واء62 .ع 


6 - 283 مم ,1939 - 1936 ,لاا رونل لمكظ-ام مع ,عغيخ2 .أم,م اعل وعطنا اعل مقعدعم8 


ويغنينا هذا الكتاب عن ذكر مراجع أخرى ٠‏ فهو أوفاها وأكثرها تفصيلا , ويعد بلاط ينى عباد 
فى إشبيلية هو أكثر يلاطات ملوك الطوائف حظا من الدراسة . وإن كان البحث فيه لم يتقدم كثيراً 
منذ أن أقرد له دوزى كتابه الكبير باللاتينية : جامع أخبار بنى عباد فى ثلاثة مجلدات : 


كاملا 3 ,1863 - 1846 معلزع ا , 15لألخططة عل أعن|ا لاناط33 لانلمام501 : بزجه2 .]1 


وقد أولى دوزى نفسه مملكة بنى عباد عناية كييرة وقصل أخيارهم فى كتايه المعروق «تاريخ 
المسيلمين فى إسيانيا حتى فتح المرابطين للأتدلس » : 


5ع قم عأذناهل03مثة 'ل عأقباوممه دأ 3 'ناوكناز علرههم5] "0 735,أناكنامت ععل عرأمأوانا 


.كاملا 4 ,1861 معلئزع ا ركععل أنه مام 
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وحول ابن زيدون الذى نشر ديوانه مراراً فى المشرق هتاك كتاب تقادم العهد به الآن وهو ملىء 
بالأخطاء وإن كان لايزال مقيدا هوه شاعر من الأثدلس : اين زيون » ل ١‏ . كور المنشور فى 
قسنطينة بالجزائر : 


1920 ,عقأأصهأكدمه00 ,0نا22100 6ا : عتكناه|03002 عطويج عاغمم دلا : أه0 م 


وحول المعتمد بن عباد هناك كتب عديدة , و لكن الغريب أنه ليس من بينها كتاب جيد يمكن أن 
نوصى به ٠‏ وليست هناك طبعة مستقلة لديوانه . باستثناء طبعة أعلن عن نشرها فى القاهرة . [ * 
تشر بالفعل ديوان المعتمد ين عباد مجموعا من المصادر بتحقيق أحمد أحمد يدوى وحامد عبد المجيد » 
القاهرة 190١‏ , المترجم ] والقطع الشعرية التى أستشهد يها هذا منخوذة من ترجمتى الشعرية فى 
كتابى « قصائد من الأندلس » ٠‏ مدريد 195٠‏ ) . 

( 5” ) القصيدة النونية . انظر ترجمتى الشعرية لها فى كتابى « قصائد من الأندلس 0851035 
812 ع0 ص ١6١‏ - 55 . [ والييتان فى ديوان اين زيدون » تحقيق محمد سيد كيلاتى ؛ القاهرة 
50 .ص 1١8‏ . المترجم ] 

(561 )الترجمة قى كتابى « قصائد من الأندلس » لاة - ٠١7‏ , والآبييات من قطعة أوصى 
المعتمد بأن تكتب على قيره . [ القطعة واردة قى كتاب أعمال الأعلام للسان الدين اين الخطيب 
الغرناطى فى كتاب أعمال الأعلام ٠‏ القسم الأندلسى , نشر ليقى يروفنسال , الطبعة الثانية » بيروت 
,ص 1١24‏ . المترجم ] . 

(/521؟ ) فى رثاء بنى عياد . اتظر قصائد من الاتدلس ص 85 - 50 .[ والنص وارد فى 
الذخيرة لابن بسام , تحقيق إحسان عياس . القسم الأول ١‏ /ر .]48١- 4٠‏ 

* يشير المؤلف هنا إلى كلمة ذاع صيتها فى التاريخ قالها المعتمد ين عباد حينما ألح عليه ملك 
قشتالة الأنفونش ( ألفونسى السادس ) وعلى ملوك طوائف الأتدلس بالغارات ويطلب الإتاوات » 
فشاور خاصة دولته فى شأن استدعاء يوسف بن تاشقين سلطان المرابطين فى المغرب من أجل 
!لاتتصاريه على الملك القشتالى ٠‏ وكان من بين من شاورهم المعتمد أبنه عبيد الله , فقال له : يا أبت » 
أتدخل عليتا فى أندلسنا من يسلبنا ملكنا وبيدد شملتا ؟ فقال : والله لايسمع عنى أيدًا أنى أعدت 
الأندلس دار كقر . حرز الجمال والله عندى خير من حرز الخنازير ! وعقد عزمه على استدعاء يوسف 
ابن تاشفين ٠‏ وكان ذلك بداية استيلائهم على الأندلس . حول هذه العبارة انظر كتاب الحلل الموشية 
فى ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول , تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة , الدار البيضاء 
7045 ص 48 - 0 المترجم . ٠‏ 


(58 ) بعنوان « انحسار الشعر فى إشييلية : عصر المرايطين » . وكانت موضوع الخطاب 
الذى ألقيته فى ؟؟ تنوفمير 1586 يمتاسية استقبالى فى المجمع اللغوى الملكى : 
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ع10/اة 2110 هعممة د15 : دااأياء5 2أكعمم 3| ع0 ع5مةاعء نا وقام بالرد والتعليق آنخل 
جونثالث بالنثيا 22/6068 00822162 |8096 ونشرت الدراسة والرد فى مدريد ١556‏ . 

* يشير المؤلف هنا إلى ما ذكره الشقندى فى رسالته قى قضل الأتدلس من مديح شعراء 
الأندلس ليوسف بن تاشقين يتوسط المعتمد بن عباد , ثم سؤال المعتمد له إن كان يعلم ماقالوه قفتجاب : 
لا أعلم ولكنهم يطلبون الخبز . ثم لما اتصرف عن المعتمد إلى حضرته بالمغرب كتب له المعتمد رسالة 
يقول فيها مستشهدا يشعر ايبن زيدون : 

ناا ا ف بو علي تيرم مام اماه و العاهى - 
حالت لفقدكم أيامنا قفغدت سودا وكاتت بكم بيضًا ليالينا 
فلما قرئ عليه ذلك الشعر قال للقارئ : يطلب مذا جوارى سودا وييضًَا . انظر نفح الطيب 
للمقرى ‏ تحقيق إحسان عباس ٠‏ بيروت ١5734‏ - 191/7 . المترجم . 

2٠١ (‏ ) ليس لدينا من شعر ابن خفاجة إلا الديوان الذى نشرته جمعية المعارف فى القاهرة قى 
طبعة متوسطة الجودة سنة ١747‏ ه ( -147 م . ) وقد نشر من جديد مؤخرًا فى بيروت فى طبعة لم 
يتح لى الاطلاع عليها . وهناك محاولات عديدة تجرى الآن لتحقيقه ودراسته ‏ وأما أبن الزقاق فإننى 
أقوم الآن بجمع شعره وتحقيقه وسيتشر قريبا بالاشتراك مع محمد بن تاويت الطنجى . 

قام سيد مصطقى غازى بتحقيق علمى جيد لديوان اين خفاجة ونشر فى الإسكتدرية سنة 
. وأما ابن الزقاق فقد أتجز غرسية غومس نقسه منفرداً بجمع مقطوعات من شعره نشرها 
قى مدريد سنة 19561 مع ترجمة إلى الإسبانية ويمقدمة ضافية درس فيها شعره ‏ وصدر هذا 
المجموع عن المعهد الثقافى الإسياتى العربى . ثم قامت عفيفة محمود ديرانى يتحقيق جديد للديوان 
أكمل من الطيعة السايقة إذ اعتمدت فيه على مخطوطات عديدة ٠‏ وصدرت هذه الطبعة فى بيروت سنة 
565 . 

( 0 ) هن المؤسف أن كتاب الذخيرة الذى بدأت جامعة القاهرة فى تشره يسير العمل فيه 
بيطء شديد . ققد نشر منه القسم الأول فى مجلدين ( الأول فى سنة ١754‏ / 1975 والثانى فى 
0١‏ /1945 )والمجلد الأول من القسم الرابع ( ١١784‏ / 1948 ) ولم تظهر مجلدات أخرى منه 
حتى اليوم . 

:١(‏ ) مازال كتاب قلائد العقيان محتاجا إلى طيعة جديدة تصحح الأخطاء والعيوب فى طبعة 
سليمان الحرايرى السايقة المنشورة فى باريس - مرسيليا سنة ١57//‏ /ر 181٠‏ ) وهى التى أعيد 
طبع الكتاب على أساسها مرارًا فى القاهرة . أما كتاب مطمح الأنفس وهو لابن خاقان أيضا فإن 
أفضل طبعة له مازالت هى المنشورة فى الآستانة سنة ١707‏ /ر 1444 ) بمطبعة الجوائب . 

* أما كتاب الذخيرة فقد أشرنا إلى أنه قدتم طبعه بأاقسامه الأربعة بتحقيق ممتاز لإحسان 
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سنة 1945 فى مجلدين معتمدا على عدة مخطوطات . وعلى الرغم من الجهد المبذول قى هذه الطبعة 
( ”5 ) إلى وقت قريب لم يعرف شىء له قيمته حول نظرية الزجل وأصوله وقواعده . على أن 
السنوات الأخيرة شهدت أبحائًا تلقى بعض الأضواء على هذه الجواني نذكر متها : دراسة فيلهلم: 
هويترباخ : نظرية ( الزجل ) كما يعرضها صفى الدين الحلى فى مجلة الأندلس : 
-للم هع ,االلثا هأنا - أ 5214 «نوعد "اعلغع" اعل دلمع1 ها : (عوطعمعه جراعم ]| للا 
2297-4 .مم ,1950 ,لل ,5نااه0م 

وكذلك مقال هوينرياخ وريتر : مواد جديدة حول الزجل : ١‏ - ابن قزمان ٠‏ فى مجلة أورينس ٠‏ 
( الشرق ) : 
رأاا بقعلأعا ,كمع20 ,لهع2ج نج وعاألوأمعاجم عرعلطة : ععاتط. ل ,(اعوطرعمعولط :للا 

315 - 266 .مم ,1950 

ومقال صمويل شتيرن : دراسات حول اين قزمان فى مجلة الأتدلس 3 

.25 - 37/9 مم ,1951 رالثكا ,كناادل مذ ام ,مقدعنك نطلا مه كع ألن !5 : وريع51 5.11 

* العراسات التى أنجزت حول ابن قَزْمان يعد كتابة غرسية غومس لهذه الدراسة لاتكاد 
تحصى ٠‏ وكان الفضل فى كثير منها يرجع إلى غرسية غومس نفسه ء فقد ظل ينشرها فى مجلة 
الأتدلس حتى أوائل السيعينيات . وكان من أهم ماقدمه تحقيقه الجديد لديوان ابن قزمان بحروف 
لاتينية مع ترجمة شعرية وتعليقات ودراسات إضافية فى ثلاثة مجلدات يعنوان « كل ما يتصل بابن 
قزمان « 


2 ,1/1300 ركاهلا 3 ,معنت مع ومن ١‏ : 6115162© 3أع 03 .ع 


وأثارت هذه النشرة اهتمامًا كبيرًا وجدلا طويلا بين الباحثين . لعل من أهم شواهده الحوار 
المستفيض الذى دار بين غرسية غومس وعيد العزيز الأهوانى - رحمه الله - على امتداد بستة مقالات 
( ثلاثة لكل منهما ) على صفحات مجلتى الأندلس ومجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى 
مدريد بين سنتى 1517/ + 1917 . وكان آخر المحاولات لنشر الديوان هى التى قام بها فيديريكو 
كورينتى كوردويا 00:0068) 201160]6) 606000 ١‏ ققد أصدر طيعة محققه جديدة من الديوان مع 
ترجمة ودراسة طويلة فى سنة 154٠‏ , تشر المعهد الثقاقى فى الإسيانى العربى . ثم أعاد النظر فى 
هذه الطبعة وأدخل عليها كثيرا من التصحيحات والتعديلات وصدرت هذه النشرة الجديدة قى القاهرة 
سنة 1196 ١+‏ بتقديم من محمود على مكى ٠‏ وميزة طبعتى فيدريكو كورينتى الأخيرتين أن الديوان 
طبع لأول مرة بحروف عربية بعد أن كانت طبعاته السايقة يحروف لاتينية . المترجم . 
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( 1 ) الزجل برقم ٠١‏ فى ديوان ابن قزمان [ ص ١ه‏ - 1ه من المجلد الأول من طبعة غرسية 
ترجمة لهذا الزجل فى مجلة « المعتمد : شعر وتثر » التى كانت تصدر فى مدينة العرائش فى المغرب ٠‏ 
العدد ؟١‏ ء قيراير ١954‏ 

.1948 ميعرزع]! , 12 "2 ,1053م لا 50]ع/ , لأم3أ80 1 - ام 

غير أن ترجمتى الحالية تختلف عن ترجمتى السابقة » فقد صححتها بفضل بعض المعلومات 
التى أفادنى بها جورج كولان وليقى بروفنسال ٠‏ وهناك ترجفة نثرية أوردتها فى كتايى « خمسة 

( 44 ) انظر زجلا ليخلف بن راشد نشره شتيرن فى مجلة الأندلس ٠‏ المجلد السادس عشر 
١‏ ص 4١‏ - 216 , وهناك قدر من الأزجان الأخرى فى كتاب المغرب لابن سعيد . 

( ه؛ ) فى نيتى أن أدرس هذه المسألة يمزيد من التفصيل . وقد أوجزت الحديث عنها فى 
دراستى المشار إليها من قيل فى خطابى المجمعى « اتحسار الشعر فى إشديلية : عصر المرابطين » . 
ض لاه 5 

(55 ) حول ترجمة حياة ابن قزمان انظر مقال ليقى بروقنسال : « الجديد حول ابن قزمان » , 
7 .مم ,1944 ,11 ,كنال لض مام ,رودل لطأ ]ناك ناله/0101؟ دالا : أهجمعباه2 - أباق ] 

-369. 

والمقال ينتهى باقتراح لمشروع بيليوغرافى يجمع كل ماكتب حول اين قزمان ( حتى سنة 
) . ويمكن أن نضيق إلى ما أورده بروفتسال المراجع التى أسلفنا ذكرها فى الحاشية رقم ”5 . 
وكان بزوفنسال وكولان قد أعلنا عزمهما على نشر الديوان » وحتى يشرعا فى ذلك علينا أن تكتفى 
بالتشرة التى قام يها تيكل ( مدريد 1577 ) والنشرة الجزئية التى اضطلع يها توليو هأأنانا7 .ل .© 
144١(‏ ) . وعلى هامش الجدل الذى دور بين المشتغلين مدراسات الأدي المقارن انظر مقالى 
« صوت فى الشارع : ابن قزمان » فى مجلة « زائد وناقص » 0ع 02 08لا : 60112 9ات837 .ا 
9 - 31 .صم ,1933 لماز 15 ,3 .“5 ,143000 قنرق ل[ 2ل00 لك ,(مقددن معطد) عالهه 15 . 
وقد عدت لنشر هذا المقال فأصبح أحد قصول كتابى « خمسة شعراء مسلمين » المتشور فى سلسلة 
أوسترال ‏ مدريد ١558‏ . ص 175 -/ا5ة . 

( ا ) الشقندى : رسالة فى فضل الأندلس » فى نقح الطيب للمقرى ( */ر45/١‏ - 775 ) وقد 
قمت بترحمتها إلى الإسيانية » ونشرتها مدرسة الأبحاث العربية فى مدريد وغرناطة : -77/ا520 - /لم/ 
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عل كععطوكم كمالناأوع ع0 دأعناووع ,002 وأ ).ع .30 ,لمتهمدع تمداذا اعل وزهماع : 01 
.3 ,1130110 ,623020 نز لأرمداا 
(4: ) تجددت فى السنوات الأخيرة الدراسات حول بولة الموحدين فى الأتدلس ٠‏ يل أصيحت 
هى الفترة الأكثر حظوة لدى الباحثين . ولتكن الذى ينقصنا هو كتاب شاهمل حول الحياة الثقاقية 
والأدبية فى عصرهم . وقد عرضت عددًا من الأقكار حول هذا الموضوع قى مقال لى يعنوان ( علوم 
التحو ومنارة المسجد الجامع فى إشبيليه المعروفة يالدوارة ) 
32 113 3م411 0لة: 15 
وقد أعدت نشر هذا المقال فى كتابى « سرج العريى ومشاهد أندلسية جديدة « 
5 كترعع5ع كولاعنلةا نز مرمم أع0 5113 
نشر مجلة الغرب . مدريد 1١515/‏ 
( 45 ) الشاعر الإشبيلى المشهور إيبراهيم ين سهل الإسرائيلى ( توفى سنة 548 /ر ١781١‏ ) 
نس ديواته مرات . غير أنها كانت نشرات ناقصة وغير محققة تحقيقًا علمياً . وقد صدرت حوله 
دراسة متوسطة الجودة لاتخلى من القائدة هى التى نشرها صوالة محمد يعتوان « إيراهيم ين سهل 
الشاعر الأندلسى : موطته وحياته وشعره وقيمته الأديية 2-6 الجزائر 5 
00 : 22006م5ط0*5 قضول أناكنات عأغمم ,اطدك مط متطدتطا : مع« تجطت!! طاهلوينه50 
.1919 - 1914 ,تعوام ,ع؟ل2غ]]ة! اناعاد/ا 52 أ عالاناع0 500 رعأيا 52 ,0215 
وكان ابن سهل إلى جانب نتاجه الشعرى وشاحًا مشهورا . 
لاقام الدكتور أحمد هيكل يتحقيق ديوان اين سهل ودراسة شعره فى رسالته للدكتوراه التى 
أعدها فى جامعة مدريد بإشراف غرسية غومس نفسة . غير أنه مع الأسف لم ينشر تحقيقه للديوان ولا 
والثانية سنة 19717 بتقديم من الدكتور إحسان عباس درس فيه حياة ابن سهل وشعره - المترجم . 
يتحقق حتى الآن وقد أسعدتا الحظ يظهور مخطوطة أخرى من الكتاب فى صعيد مصر وقى دار 
الكتب المصرية مصورة لهذه المخطوطة الجديدة . وحول قصة هذا الكتاب الغريية انظر تقديمى لكتاب 
؟ من هذه الدراسة ) . 
# كتب غرسية غومس هذه الملاحظة حول كتاب « المقرب » ومخطوطتيه قبل أن يضطلع الدكتور 
شوقى ضيف بتحقيق هذا القسم الأندلسى من الكتاب فى مجلدين تشرتهما دار المعارف بالقاهرة قى 
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ستتى 1967 و 1960 . والمخطوطة الأولى التى تحدث عنها غرسية غومس فى الحاشية السايقة هى 
التى كانت محفوظة فى دار الكتب وهى بخط ابن سعيد نفسه . وأما الثانية التى ظهرت « فى صعيد 
مصر » فهى التى اكتشفها معهد المخطوطات بالجامعة العربية قى «ه بلصفورة » من أعمال سوهاج (فى 
خزانة آل رفاعة راقع الطهطاوى ) وتبين لمحقق الكتاب أنها « من المخطوطة نقسها التى كتيها اين سعيد 
٠‏ انتزعت منها انتزاعاً » . وقد قام الدكتور شوقى ضيف بتحقيق هذا القسم الأتدلسى بما عهد فيه من 
الدقة والتثبت والاتساع المستفصى فى التعليقات ؛ وقد كان الكتاب يضم خمسة عشر سقرًا » ستة منها 
لمصر ء وثلاثة للمغرب ء وبستة للأتدلس . وتيين المحقق أن السفر الأول من القسم الأول قد فقد جميعه , 
فنشر الدكتور شوقى ضيف الأسفار الخمسة الباقية من الكتاب . انظر مقدمة الطبعتين الأولى 
والثانية ( سنة 1954 ) للكتاب حيث يرد وصف مفصل لمخطوطتى الكتاب . المترجم . 

0١ (‏ ) انظر هذه الدراسة بعنوان « ابن زمرك : شاعر الحمراء » » وهى نص الخطاب الذى 
ألقيته فى استقبالى فى المجمع الملكى التاريخى فى ؟ فيراير 1947 , وقام بالرد على ذلك الخطاب 
ميجيل أسين بلاثيوس ٠‏ وهى يشتمل - بالإضافة إلى ابن زمرك - على دراسة لأدب عصره . وقد 
أعيد نشر هذه الدراسة فى كتايى ه خمسة شعراء مسلمين  »‏ سلسلة أوسترال . نشر دار إسياسا 
كالبى رقم 5١7‏ . مدريد ١584‏ ص 31/1١ - ١59‏ : 
-نالتة 0135م مع نان دع وتطلمقطلق 13 ع0 هاأعمم اء بلدتصدت مهنا : عع8067 ولءرو6,آ] 

.1944 ,1/1300 ,513 .30 ,لورأكنة مؤاعععاه20) ,كعمدصايد 

( 07 ) هذه الأبيات التى أثيت ترجمتها هنا هى جزء من الترجمة الشعرية التى قمت يها 
للقصيدة المنقوشة على جدران قاعة الآختين 16/5030235] 005 06 5313 فى قصر الحمراء 
(انظر خطابى المذكور ص 7١‏ - 4 وفى كتاب خمسة شعراء مسلمين ص 5375 - 5719 ) 

( *) وردت هذه الأبيات قيما اختاره المقرى من شعر اين زمرك ( انظر تفح الطيب //ر44١‏ ) 
وقد أعاد غرسية غومس نشر الأبيات كما وردت منقوشة على جدران قاعة الأختين فى قصر الحمراء 
مع دراسة لهذه الأبيات وترجمة لها تختلف بعض الشئ عن ترجمته الأولى فى بحثه عن ابن زمرك . 
انظر كتابه الأخير « أشعار عربية على جدران الحمراء ونوافيرها » نشر المعهد المصرى للدراسات 
الإسلامية قى مدريد : 


.»© ,قتطحمقطاك ذا ع0 كعأرعنا؟ نا 05؟نات 105 للع كعطجقة كملمعصط : ج6011 وأع031 ,آ 
.0 - 115 .مم ,1985 ,لمقاا ركمعتصصقًاذا 5مالنتاأ5ع عل مأعمأوع مأناأتأكما اع 
( 59 ) هى الفقرات الأخيرة من خطابى المشار إليه فى الحاشية رقم ١ه‏ 


( * ) وردت فى هذه الفقرة إشارات إلى ثلاثة من رواد النهضة الأوربية فى مجال الأدب 
والشعر بصفة خاصة : الأولى إلى فرانشسكو بتراركا 73:08ا26 مع5ع2,3806 ( 17.8 - 1717/5 ) وهو 
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الشاعر الإيطالى الذى يعد أشهر شعراء عصر النهضة الإبطاليين بعد دانتى أليجييرى ٠‏ وأوسعهم 
نفوذاً وتأثيراً فى شعراء ذلك العصر لا فى إيطاليا وحدها وإنما فى القارة الأوربية كلها . وتعود 
شهرته إلى ديوان شعره المعروف باسم « أغانى 030200166 » التى تضم ثلائمائة وستا وستين 
قصيدة منظومة على الطريقة الصقلية اليروفنسالية . والإشارة الثانية إلى الشاعر الإسيانى خوان 
بوسكان 805631 30لال ( ١87/8‏ ؟ -1647 ) ء ولد فى برشلونة والتقى بالسقير الإيطالى نافاجييرو 
010 الذى وفد على غرناطة فى سنة ١670‏ فشجهه هذا على استخدام بحور الشعر الإيطالية , 
وبعد هو وصديقة غرتيلاسودى لابيجا 693لا 13 06 23:011350) مجددى الشعر الإسباتى على 
الطريقه الإيطالية . وأما الإشارة الثالثة فهى إلى السفير أندريا ناقاجيرى ٠‏ وكان واسع الثقاقة ضليعًا 
فى الأدب ؛ وقد أشرنا إلى مدى تاأثيره فى اصطناع بوسكان للطريقة الإيطالية فى نظم شعره . 
المترجم. 
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7/2 - 
داماسو الونسو 


الشعر الأندلسى وشّعر جونجورا 
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[ يمناسبة نشر غرسية غومس 
لكتاب « رايات المبرزين » 


سنوات الهجرة الكبرى : 


هناك فى حوالى سنة 87>؟١‏ كان جونثالى دى بيرثيو* يعيش فى المنطقة الياردة 
فى شمالى إسيانيا . وكتى به وهو يكتب دائماً قى عجلة خلال ساعات النهار القصيرة 
خوفا من هجمة الظلام القادمة التى كانت تتهدد الناس فى العصور الوسطى : 


ساعات النهار ليست طويلة . وما أسرع ما سيحل الظلام 
١‏ 
أما بالنسية لأرض الأندلس التى يغمرها النور ( حيث العهد مازال قريباً بالليالى 
الأندلسية التى يضيئها تاق النجوم » مفسحة المجال للسهرات الممتعة فى الحدائق 
وعلى ضقاق الأثهار ء على حين تملأ يد الساقى البيضاء كئوس النبيذ للندماء ) فإنه 
كان بيتهددها هجوم ظلام من نوع آخر أشد قسوة ويطشا : لم يكن يكفي أهل الأندلس 
أن وقعت يلادهم فريسة لاحتلالين إفريقيين : بدا أولهما بخضوعهم لنولة المرابطين » 
وأعقبه الثانى بتحول بلادهم إلى مجرد ولاية فى أمبراطورية الموحدين الهائلة الاتساع . 
ثم سرعان ما أصاب التدهور والانحلال هذه الدولة المغربية أيضا . قأصبحت منذ 
سقطت قرطبة قى أيدي المسيحيين » وفى إشبيلية - حيث اتتصبت منارة الممسجد 
الجامع الجميلة المعروفة بالدوارة 016145 مة - أصيح يسود الناس توقغ يقرب النهاية 
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... تلك النهاية التى لا تلبث أن تحل بعد سنوات قليلة فى سنة /14؟١‏ .كان نجم 
الموحدين فى طريقه إلى الأفول فى سرعة مذهلة . 


كانت هذه السنوات هى التى شهدت هجرة الأندلأسيين الجماعية يحملون تراثهم 
الفكرى والأدبى إلى مختلف بقاع الإسلام . كانت المحنة تؤذن بإطباقها على أرض 
الأندلس , والأدباء يتسارعون إلى الهرب من الكارثة المقبلة بحثا عن آفاق أكثر أمانًا . 
وقد حدثنا غرسية غومس فى تقديمه لكتابه ه قصائد من الشعر الأندلسى عه 
الهجرة الجماعية التي يبدو أنها مرت بمرحلتين : الأولى قبل أن يقترب وقوع الكارثة 
بسنوات ٠‏ وفيها رحل أندلسيون كثيرون إلى المشرق لكى يدفنوا هناك حنينهم وأسفهم 
على بلادهم التى فقدت استقلالها السياسى ؛ على حين مكث آخرون في يلادهم 
شاعرين بأن واجبهم هو الدفاع عن وطنهم الموشك على الانهيار . ويمثل هذه الطائفة 
أبى الوليد الشقندى فى رسالته فى « فضل الأنداس ؛ '"ا ثم أتت بعد ذلك الموجه 
الثانية من المهاجرين الأندلسيين ‏ وهى التى وافقت الزحف المسيحى الجارف على 
حواضر الأندلس الكبرى . وإلى هذه الطائفة كان ينتمى ابن سعيد المغربى الذى ولد 
فيما يظن بين سنتى ١7١7‏ ى 31١-3370 ( ١5١15‏ ه ) فى القلعة الملكية 13 8/2/4 
© التى كان عرب الأتدلس يدعونها قبل ذلك « قلعة ينى سعيد» ( إذ كانت أسرة 
مؤلفنا هم أصحابها ) . وهى اسم خلدته أشعارنا الإسبانية القديمة قى إحدى القصائد 
الملحمية : 


قلعة بنى سعيد 856023106 عل ؤاوءام 
التى تدعى اليوم « الملكية » 3003!! ©5 ا862 385018 ©نا© 8 
القرن الثالث عشر : مهاجر أندلسى وراع مصرى للآداب : 
2 


كان اين سعيد ينتمى إلى أسرة شريفة بنسبها ( إذ كانت تنحدر من صلب 
الصحابى عمار بن ياسر ) ويتميز أقرادها فى ألوان الفكر والأدب . وحينما بلغ 
الثلاثين من عمره اضطر إلى الهجرة من وطنه ووطن آبائه » على حين كانت جيوش ملك 
قفشتالة فرذلند ( فرناندو الثالث المعروف بالقديس 539010 اع ,ااا ملمهممعوط ) 
تكتسح عواصم الأندلس . وقضى على هذا الأديب ألا يعود أبدًا إلى وطنه السليب . 
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ومضت حياة أديبنا المغترب فى ترحل مستمر : تونس , فبلاد الشام ٠‏ وأخيرا 
مصر . وفى القاهرة تنعقد صلة صداقة حميمة بينه ويين رئيس كريم هو موسى بن 
يغمور , وكان محبًا للآداب , راعيًا للأدباء الأندلسيين المهاجرين من وطنهم . وقد أورد 
غرسية غومس أسماء عدد من هؤلاء الأدباء اللاجئين الذين مد إليهم موسى بن يغمور 
يد العون وأسبغ عليهم فضله . لهذا الرئيس الجواد أهدى ابن سعيد مؤلفه « رايات 
المبرزين وغايات المميزين » الذى كتبه فى عشرة أيام من شهر يونيه 1747 , وهو 
الكتاب الذى ضمنه منتخباته من الشعر الأندلسى . وقام بتحقيقه وترجمته إميليو 
غرسية غومس واضطلع بنشره فى طبعة أنيقة معهد « بلنسية دى دون خوان 5 
وكان قد عرف به من قبل . وقدم مقتطفات منه حتى أذا ع صيته قى العالم . أما هذه 
النشرة الأخيرة فهى تحتوى على نص الكتاب العربى كاملا مع مقدمة وترجمة إسبانية . 


حنفنا كان الشعن القناق الأتدلسن يشوف على تهابعة ويتحنتو'عن كالقه اسايق 
اتقق ذلك مع تفرق الشعراء الأندلسيين وانتثارهم فى أرجاء الوطن الغريى »غيل أن 
بقية من روائع آثارهم الإبداعية ظلت تستحوذ على اهتمام أدياء العربية . كان هذا هو 
عضن الحفاظ على لك البسرة عن ظررى كفي المخخارات .ودين ”هذا التشباط النالتقن فى 
عصر المرابطين أديبان كبيران هما ابن بسام فى كتاب « الذخيرة » والفتح بن خاقان 
فى كتان + كلاق النقياك »وكدى رشتالة الشديى :انض على ره اتظم مستموعة 
مختارة من الشعر الأندلسى . وعكفت أسرة بني سعيد كذلك على كتاب وضع نواته 
أديب ينتمي إلى عصر المرابطين بتكليف من أحد أفراد تلك الأسرة . وهى كتاب 
« المسهب » للحجارى ( 5.٠١ / ١١660 - ١١١1‏ - 650ه ه ) ء ثم تعاقب على إكمال 
هذا الكتاب أربعة أجيال من أسرة بنى سعيد . ولم يكن كتاب الحجارى وعنوانه 
« المسهب فى فضائل المغرب » مقصوراً على المنتخبات الشعرية ‏ بل كان يشتمل أيضا 
على مقدمات فيها وصف جغرافي لكل مناطق الأندلس وتاريخ عام سياسى وأديى لكل 
منطقة » غير أن بنى سعيد حينما تناولوا الكتاب ظلوا يضيفون إليه ويوسعون مباحثه , 
حتى أصبح فى صورته النهائية على يد على بن موسى موسوعة ضخمة تصف العالم 
العربي كله على اتساعه . موزعة على قسمين رئيسيين « المشرق في حلى المشرق » 
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0 المغرب فى حلى المغرب » . ومن هذا القسم الأخير لاتوجد اليوم إلا نسخة غير 
5 


أما كتاب الرايات فإن مؤلفه يقول فى المقدمة الموجزة التى جعلها بين يديه إنه 
تأليفه لم يستغرق إلا عشرة أيام . 


القرن العشرون : عالم إسباتى وراع مصري للعلم : 


فى سنة 19371 أرسل إلى مصر مستشرق شاب كان لايعدو أن يكون آنذاك 
خريجا جامعيا يتوسم فيه أساتذته مخايل النبوغ , وكان الهدف من إرساله هو أن 
يستكمل هرات لأعرينة فى العامة المضتوية كان هذا الغنان الذى تماق العشرين 
بقليل قد تخرج لتوه فى كلية الآداب بجامعة مدريد » وكان تلميذًا حظيا للعالم الكبير 
ميجيل أسين* . وفى القاهرة انعقدت صلة صداقة بيته ويين رجل من كبار رجالات 
مصر ومن أكثرهم حبًا للأدب ورعاية لحقوق أهله . هو أحمد زكى باشا ه شيخ 
العروية » . وكانت لدى هذا الرجل الشريف نسخة مصورة من مخطوطة لابعرف 
مصدرها من كتاب « الرايات » ٠‏ فرأى أن يهدي مستشرقنا الشاب مستنسخة من هذا 
الكتاب . وكان هذا الفتى الذى تعنيه هى إميليى غرسية غومس . وعلى أساس النسخة 
المذكورة اضطلع بعد ذلك بنشر الكتاب . 


وكأن التاريخ يعيد نقسه : أندلسي يقد من إسيانيا على مصر فى القرن الثالث 
عشر ء فيقوم بجمع غرر الشعر الأندلسى لكى يهديها إلى عظيم من سادات مصر 
ويطرز باسمه كتابه . وقى القرن العشرين يعيد سيد قاهرى آخر من سادات مصر 
هذه التحفة نفسها إلى عالم شاب إسبانى . ويقوم هذا بتحقيقها وترجمتها إلى اللغة 
التى يستخدمها اليوم أهل إسبانيا ويهذا يعمل على إذاعتها في أرجاء العالم الناطق 
بهذه اللغة وحينما فرع غرسية غوس عن تتورج عمله بإكمال تحقيقه الكتاب ستجل 
اعتراقه بفضل ذلك السيد المصرى الكريم . مهدي عمله إلى ذكراه . وهكذا اكتمل طرقا 
الدائرة . 
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مختارات أبن سعيد : 


ينقسم كتاب ابن سعيد إلى قسمين : أحدهما مخصص للأندلس , والآخر لبر العدوة 
أى لشمال إفريقيا , غير أن مادة القسم الثانى بالغة الضالة بالنسبة للأول : فمن بين 
6 شاعرا يضمهم الكتاب ييلغ عدد الشعراء الأندلسيين ١77‏ . ولهذا فلن نخرج عن 
الحقيقة إذا سمينا الكتاب مجموعة من المنتخبات الأنداسية الشعرية . وفي تصنيف أولتك 
الشعراء نرى ابن سعيد يتبع التقليد الذى سنه من قيل اين بسام فى « الذخيرة » ؛ إِذ 
وزعهم على المناطق الثلاثة التى تنقسم إليها الأندلس : الغرب والموسطة والشرة (") م 
يتتبع كل إقليم بحسب مدنه الرئيسية مرتباً إياها تبعا لأهميتها . 


ونلاحظ أيضا أن طبيعة الشعر المنتخب وشغف العرب بالصورة الشعرية ويما 
تتضمنه من ابتكار - كل ذلك يجعل من هذا الكتاب ؛ مثل ماسيقه من كتب مختارات - 
مجموعة من المقطعات الصغيرة التى يهدف ابن سعيد بتقديمها إلى عرض« مالم 
سيقوا [ يعنى شعراء الأندلس ] إلى معناه » أى استحقوه بزيادة أو حسن عبارة 
أبرزته بعد تجويده في حلاه» » فهى إذن أشبه يقوارير عطر تضم خلاصات مقطرة .. 
معان - على حد تعبيره - « أرق من النسيم » فى ألفاظ « أحسن ١ن‏ الوجه الوسيم  »‏ 
وهو يشترط قيما اختاره من شعر أن تكون « قمص ألفاظه مفصلة على قدود 
معانيه»(4) . هكذا يشرح لنا ابن سعيد عمله فى الاختيار بهذه الدقة الثاقبة التى 
أصبح التعبير عنها بتلك الصور التشبيهية الغريبة من تقاليد الأدب العربي الموروثة . 
ولسنا في حاجة إلى الإطالة بوصف منهجه ء إذ يكفينا تثمل التماذج التى قدمها لتا 
المؤلف لكي نتعرف نوقه والمعايير التى أقام على أساسها اختياره ... ولنسجل هنا 
أيضا أن ابن سعيد نفسه كان شاعراً . ولم يكن التواضع أبداً من سمات الشعراء » 
ولهذا فإنه لم يتردد فى تقديم مختارات من شعره هو . ولابأس بذلك ٠‏ فقد جرى على 
هذه السئة كثير من مؤافى المختارات ( ولأض رب مثلا ب « بدرى إسبينوسا » فى 
« زهراته »* ) وكثير من شعراء عصرنا الحاضر . على أننا لانملك إلا أن نتساعل : 
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لماذا اختص ابن سعيد نفسه يصفحات من المختارات تجاوزت بكثير ما أفرده لغيره 
من شعراء الأندلس ؟ لعله كان واعيا بأن القارئ لابد أن يطرح هذا السؤال فى دهشة 
وزينا فى اسكهمان «وذاك حيتما يرى ان المؤنف الختان لنفسة إخدى: وقاخين ليوا" 
ولهذا قإتة شارع متقديم غريره الصشعه فقال : « وقد كتى المفلوك [ يغتى الؤلف تفشة 
أى ابن سعيد ] العنان عن سيره ٠‏ خوفا من أن يكون بشعره مفتونا ٠‏ فيتعصب لنقسه 
+أكثر من غيره و لواف أننا مغتبطون باختيار الشاعر المؤلف لنفسه هذا القدر 
الكبير من القطع . وذلك لأن تأملها يمكن أن يفتح لنا طرقًا جديدة لفهم منهجه وذوقه 
في الاختيار . وهنا نتساعل من جديد : ما الذى كان يهم اين سعيد أن يعرضه علينا 
في منتخباته ؟ من الواضح أن همه الشاغل - قبل كل شىء - كان مدى ما فيها من 
أصالة وايتكار . 

سراب الابتكار : 


المملوك لأحد» قوله : 
0 .ابر ا.ى اياي ا 1 ووو 2 ع فى و 
كأنماالنهرمهرق كتبت أسطره والنسيم منشكها 


نا أباقت عن ح سن مَنْظره الك ملنها الع 0 

أصحيح مايزعمه ابن سعيد من أن هذه الصورة من مبتكراته التى لم يسيقه إليها 
أحد ؟ إننا - وإن كانت قراءاتنا فى الشعر العريى محدودة جدا . إذهي مقصورة أو 
تكاد على ماقام بترجمته غرسيه غومس - لانليث أن نتبين هنا أصل صورة قديمة 
حورها ابن سعيد بعض الشىء ء فما أكثر ما قرأنا فى هذا الشعر من تشييهات للنهر 
الذى يجعد صفحته هيوب النسيم بدرع من الحلق أى بسيق أ بميرد أى بما أشيه 
ذلك!"') . فالواقع أن التكوين الداخلى للصورة فى كل هذه التشبيهات واحد ٠‏ إذهو 
يتضمن فكرة إنشاء الريح خطوطا أى رسوما على صفحة الماء . ومن هذا نرى أن 
« الابتكار » الذى افتخر به ابن سعيد لايعدو أن يكون تحويراً أى تنويعا بسيطا لما ورد 
فى أشعار الآخرين . هذا فيما يتعلق بالبيت الأول ؛ أما الثاني فقالبه بدوره ليس جديدا » 
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فميل الغصون على صفحة النهر لكى تقرأ ما خطته الريح عليها من سطور ليس إلا 
إضافة متصلة المعنى بالييت الأول . ونحن نجد فى الكتاب نفسه صورة للشاعر ابن 
الرائعة الإشبيلى تشتمل على العناصر الرئيسية التى وردت في بيت ابن سعيد ٠‏ وفيها 
أيغنا نمي الضورة نفسها , وذاك فى تعرض وصف قؤارة يتحرك يها الماء فكاته 
يبتسم عن ثغر ناصع البياض” ' : 

د 0 ل 
باح حشسن فوارةللأفقراجممُة بالشهب تنو كنرُو الواثب اللعب 


و َه و كى م اس و سى سه م 5 رديه 

ينساب عنها حَباب الماء مُنْدَفقًا إلى البحيرة مثل الأيم من رعب 

1 ل 5 لل ع وس 
كأنا مار تحت الأرض فى كيد فَحين أَبْصر وسْعًا جَد فى الهرب 
ع مره 2201 م 0 2 وو 
0 وظل ينسم من عجب عن الحَبّب 

ا ورك ارين تيان إن حتكل وانسدد 00000 
الأغصان مائلة لكى تقراً . وفى الثانية مائلة لكى تقبل . قإذا كان ابن سعيد يهو يما 
يعده ابتكارً وجدة فعلينا أن نقهم ذلك على نحو محدود جدا ٠‏ نعم . هى جدة ولكن فى 
التنويع فحسب . 
خوير العالم : 

وكما لو كان ابن سعيد نفسه يود أن يعطينا أمظة لتداخل الطرق المعيدة نحده 
يقول بعد ذلك بقليل : « وولع المملوك بالتفنن فى الريح والغصن » . ثم يورد على ذلك 
شاهداً من تشبيهه : تواضع السيد وهو ينحنى أمام من هم أقل قدرا منه بالغصن 
الذى ينثنى إلى الثرى : 

يي اس سات هو 0 ل السرلسي الاير 
ياسيذا قد زاد قدرا إذغدا كرما كم مجو ذوكة تنودد 

وم 1 75 20 00 ل و رم ع مساو اد بير 
والغصن من فوق الشرى لكنه كرمايميل إلى ثرأه ويسحد 


ثم قطعة ثانية يجعل فيها الريح تقرب الفصن من السيد كأنها وسيط يقرب بين 
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صديقين ودودين : 


فى 3 ب .عم ماام ساو “مه 
صَاحَبْت فيه كل ممْتَرْج به كى أستعين به إذا لم يسعد 
2000 وو م وى )2232 


والغصن إن شقمخ خ العلو بقدره فالريح تدنيه هسريعًا! لليد 
وقطعة ثالثة يشبه فيها الأجساد الشابة فى لينها بالأقصان الطرية ( وهى تشبيه 

يتردد كثيراً فى الشعر العربى ) : 

وكَمْ اقصن قدنمَّمئابها ومن بد ذلك عات سل 


ففى كل هذه القطع نرى لين الفصن هى الفكرة الرئيسية الثابتة ... هى المقهوم 
الخالض فى تنا جمالنات الشبحر العزيى : كين أن الغآلم مشوع يل لاثهائى في تتوعه 
والقن هو الذي يقوم بتحويره وتنويعه » وهى فى ذلك يختصره في عدة خطوط مكثفة 


دلق 


رئيسية . 


وكثيراً ما قارن غرسية غومس هذا العالم الصقير الساطع البريق للشعر العربى 
الأتدلسى يعالم جونجورا الشحوى وك افيه حو عد و شارك هدر كيه" زتكان 
تكون عملية التحوير قى كلا العالمين واحدة » وقد ضرينا مثلا على ذلك قى الشعر 
الأنداسى بالقيمة الشعرية « للفصن » . ولنقرن ذلك بما ذكرته فى بعض دراسساتي 
السابقة حول القيمة الشعرية « للذهب »و« للجليد » لدى شاعر عصرنا الذفبى 
فى ديوانه «خلوات 501603065 » : 

« فى شعر جونجورا نجد سلاسل غريبة من الصور تشتمل على عناصر متباينة 
تجمعها دلالة لفظ واحد . فالذهب مثلا هى اللفظ الذي تشيه به أشياء متنوعة تشترك 
فى خاصية واحدة هى اللون ٠‏ فيكون مرة شعر امرأة » ومرة عسل النحل ٠‏ ومرة زيت 
الزيتون ٠‏ ومرة سنابل القمح ٠‏ والجليد يجمع بين الألفاظ التى تشترك فى صفة 
البياضء فلا يكاد قارئ « الخلوات » يعثر بكلمة « الجليد » حتى يكون كما لو أمسك 
بمفتاح يقض له مغالق أسراب من الصور المشتركة فى خاصية اليياض . أما 
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الاختلاف فى المشبه المقصود فتحدده قرائّن السياق أو الألفاظ المضافة المرتبطة بلفظ 
الجليد أى الثلج . فإذا ذكر الشاعر « الثلج المغزول » كان على القارئ أن يفهم من ذلك 
مقارش الكتان البيضاء . وإذا تحدث عن ٠‏ التج المتطاير » فمقصده ريش الطيور 
البيض . وأما « الثلج المكسى ذو الألف لون » فهى أجساد الفتيات ببشرتهن البيضاء 
تحت ثيابهن الملونة .و« ذرات التلج التى تغمر الأرض فى شهر مايو » تعنى زنابق 
الربيع البيضاء التى يكسو الربيع بها الأرضى/"" 


معادلة المستوى الواقعى والمستوى الخيالى 


فى هذا التحوير الجمالي الذى يعد أصل الشعر «٠‏ المتخيل » تكون أبسط الطرق 
للانتقال من مستوى الواقع المتنوع إلى المستوى الخيالى الخالص - وهو أيضا أول 


ا" 


19 
فاخن فى اذهن الإتسان ب" " هو المماذلة بين العتسرية طن قدو معهنا عه .هذا 
الشكل : 
| قريب الشيه من “١‏ - | شبيهي| اهو نفسيه|* 


هذه هي الصيغ الأولية فى التشبيه . وقد ظل الشعر العريى متمسكا بهذه الصيغ 
كما نرى فى هذه الأمثلة : 


يقول ابن خفاجة : 

ا سود يشبح فى لجّة لاتكنم الخَصْباء غُدراثها 
كانلهانفى شَكَلهامَفلَةٌ زرقاء والأسوةإنْسَانه*”) 

ويقول ابن الزقاق : 

7م 0 ا ا ماع »ع 
نشرالورد بالغدير وقد درجه بالهبوب مرالرياح 


مثل درع الكمى مزّقها الطعنُ فسالت فيها دماء الجرا!'") 


[م 2 


ل ا 2 00000 ل در 
ونحن نجد مثل هذه التشييهات هنا وهناك فى شعر جونجورا » غير أنها 


ليست الطايع المميز لشعره . 
تداخل المستويين 
الصورة غير الخالصة : 


الذى يتسم به شعر جوتجورا فيما يتعلق بالصورة هو إما الهروب الكامل من عالم 
الواقع أو التداخل بين المستويين : الواقعى والخيالى المتوهم . وهذا النوع هو الأكثر 
شيوعا فى شعره . والقارئ يرى نفسه متحركا من هذا إلى ذلك . والوقفات على 
المستوى الواقعى هى التى ترشده وتعينه على تلك النقلات المستمرة . فالشاعر يتحدث 
مثلا عن راعية كانت تغتسل أو تشرب مستخدمة كفها » وهى على ضفة جدول ٠‏ فيقول: 
إن الفتاة ... كانت تسكبي اليللور السائل على بللورها اليشرى معملة قادوس يدها 
كوول 00 


فسلسلة العناصر المأخوذة من الواقع هى : 
الماء )1١(‏ الوجه (ب) اليد (ج) 
وبنتاشفلة انون الشدالتة التوهدة هن 
البللور (! + ب) القادوس ( ج) 


ونرى قى هذا النموذج كيف تتداخل فى النص العناصر الواقعية مع العناصر 
الخيالية . والتشبيهان باليللور والقائوس يتحولان إلى صورتين تدل عليهما ألفاظ 
السائل والبشرى واليد . فالبللور السائل يعطينا صورة الماء الصافي الذي يشبه في 
شقاقيته البللور . والبللور اليشري يعنى الوجه ذا الأديم النقى كأنه البللور . وقادوس 
اليد فيه تصوير لليد التى تصب الماء كما لو كانت قادوسنًا * فى عجلة ساقية تمتاح 
الماء من الجب لكى تسكبه قي الجدول . ويمكن أن نقول إن هذا النوع من 
التشبيهات ( أو بلفظ أدق من الاستعارات كما تدعى قي المصطلح البياتى العربى ) 
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, هي الأكثر شيوعا فى صور جونجورا الشعرية . وهو أيضا ما نراه فى كثير من القطع 
التى انتخبها اين سعيد » فهناك اتفاق بين الشعرين فى خطهما العام ٠‏ مع وجود بعض 
الاختلافات فى التفاصيل . ولنذكر نموذج صورة اين سعيد التى يجعل فيها النسيم 
يكتب سطورا على صفحة النهر والأغصان تميل عليها لتقرأها . فهو تشبيه ينحل إلى 
العناصر الآتية : 
سلسلة العناصر الحقيقية : 

سلسلة الصور الخيالية المتوهمة : 

المهرق ح الورق (!' ) الكاتب (ب) الكتابة (ج) القارئ (د) 

ونلاحظ هنا أن نمو الصورة اللفظى يبدا انطلاقه من معادلة بسيطة ( ١‏ -ا' ) ء 
غير أن العنصرين ب ود قد عبر عنهما الشاعر بجملتين فعليتين لا باسمين ( كتبت 
أسطره ) و( يقرؤها ) . ولما كان الفعل فيهما مسنداً إلى العنصرين ب ( التسيم ) 
ود ( الأغصان ) فإتنا نراهما يمثلان حلقة الصلة مع العالم الخيالي المتوهم . وعن هذا 
الطريق المتعرج يكون توجيه اهتمام القارئ إلى عالم الخيال ( الفانتازيا ) مع الارتكاز 
بين الحين والحين على عناصر من عالم الحقيقة . وفى هذا التقأطع بين العالمين يبدو 
التمائل بين أسلويي الشعر الأندلسى وجوتجورا فى خلق الصورة . غير أن هناك وجه 
اختلاف : ففى نموذج الشاعر الإسسبانى نجد نقطة الانطلاق من المشبه به 


المشيه ( الأغصان إلا أنها أغصان تقر ) . 


التشبيه الخالص وخوله إلى تعبير لغوى : 
وجانب آخر يبدى فيه التشابه الجلى بين الشعر الأندلسى وشعر حجونجورا - وإن 


كان بينهما أيضا فروق كثيرة بغير شك - هو استخدام الصورة التى تعتمد على 
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التشبيه الخالص . وهنا أيضا نجد صعوية فى تحديد أوجه التقارب على نحو مؤكد 
قاطع , والتقارب هو الذى يبرز أيضا أوجه الخلاف والتباعد . ثم إن معرفتى بالشعر 
العريى محدودة جدا ( واعتمادى فيها على الترجمات المتاحة ) . وهذا هو ما يحملنى 
على التردد قبل الجزم برأي . على أنه من الواضح أن أساس شعر جونجورا هو 
الصورة المجازية ٠‏ وكونها أيضا أساسسا للشعر العربى أمر شائّع ليس فيه خلاف . أما 
مابين الشعرين من الاتفاق فإن ما ذكرناه » حول مستويى الصورة الشعرية اللذين 
حاولنا دراستهما فهو ما يجعلنا نتوقف قيل الحكم . فالشعر العريى أكثر ميلا إلى 
استخدام المعادلة بين المستويين . وهى أسلوب فى نقائه الهيكلى لايشيع فى شعر 
جونجورا . وفى النوع الثانى من الصورة ؛ حيث يتداخل العالمان الواقعى والخيالى 
رأينا كيف يتطلق جونجورا من عالم التخييل . على حين أن الشعر العربي الأتدلسى 
ينطلق من عالم الحقيجة!؟") : 1 

فإذا اعتبرنا النوع الأول القائم على استخدام المعادلة هو البداية فإن تطوره هو 
الذى يوصلنا إلى المرحلة التالية : مرحلة الصورة غير الخالصة التى رأينا نموذجا لها 
من شعر جونجورا . وظهور هذا التوع الثانى ونموه مرتيطان باستقرار اللغة الشعرية » 
وهذا هو الشأن فى شعر جونجورا . 


ولناخذ الآن مثلا من مختارات ابن سعيد : بِيثًا لأبى زيد عبد الرحمن بن مقانا 
الأشيوتى يصف ساقيا : 
م 20 ل م له .ىاع ا .(ه6) 
قانثنى غصناعلى دعص نقا وبدا ليلاعلى صبح مبين 


وقد ترجمه غرسية غومس مفسراً إياه قزاد من الألفاظ ما يجعله مقهومًا للقارئ 
الغربى ( إذ أضاف لفظ القد إلى الفصن والأرداف إلى دعص التقا والشعر إلى الليل 
والوجه إلى الصبح ) . الغصن هنا يمكن أن نعده تشبيها غير خالص ( الغلام يتأود 
كأنه غصن ) , أما دعص النقا فإنه يكاد يكون تشبيهًا خالصا . وأما الليل والصبح 
فإنهما تشبيهان خالصان * . 
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على أن هنا مسالة جديرة بالنظر : إذا كانت التشبيهات المذكورة فى هذا البيت 
القصن بالقد والأرداف بكثيب الرمل والشعر بالليل والوجه بالصبح قد تكررت وشاعت 
شيوعا كبيرا فإننا نصل إلى الاعتقاد بأتها قد فقدت صفتها الاستعارية . وتحولت 
إلى « تعابير لغوية » عن القد والأرداف والشعر والوجه ٠‏ أى أن القارئ العريى لايحتاج 
إلى إعمال خياله إزَاء ها . وهذه ظاهرة تحدث دائما فى حياة كل لغة وعلى جميع 
مستوياتها ٠‏ ففى لغتنا الإسبانية نرى أن أول من استخدم مصدر الفعل 62301000237 
( مواصلة التى تعنى استئناف عمل يعد انقطاعه : مواصلة الدروس أو مواصلة 
المفاوضات ... الخ ) إنما استخدم تعييرا مجازيا » فاللفظ مشتق من 00000 أى عقدة » 
ومنها الفعل ,3010003 أى يعقد أويصل ٠‏ فالفعل المذكور ومصدره يعنيان إعادة العقد أو 
إعادة الصلة : المواصلة ) » غير أننا حينما نستخدم اليوم هذا الفعل ومشتقاته فإنه لن 
يتجه أحد بتفكيره إلى العقدة ولا إلى العقد أى الوصل , ومع الاستعمال الطويل يفقد 
التشبيه الخالمى صفته الاستعارية » ويتحول المجاز بذلك إلى صيغة لغوية حقيقية . ** 
وقد حدث شىء قريب من هذا فى التقليد الشعري الذى ساد فى عصر النهضة . ولكن 
التشييهات لم تكحول تحولا كاملا إلى صيغ لغوية . وفيما يتعلق بتشبيهات جونجورا 
فإننا نلاحظ أنه لم يلحقها ذلك التطور الذى كان يمكن أن ينتهى بها إلى أن تصبح 
صيغا لغوية ثابتة . 


والذى يلقت نظرنا في العالم الشعرى الأندلسي هو مافيه من تنوع تكنيكى 
مدهش في صياغة الصورة الشعرية , هذا علي الرغم من الاتجاه المحافظ الذى ساد 
أفي الأندلكين وهو هابفسر المانفه عن تك التشبيدياك التفشيطة القائقة طلى 
المعادلة بين عالمى الحقيقة والخيال . ولكن هذا الشعر الذى يستخدم أحيائًا - مثل 
جونجورا - التشبيهات غير الخالصة يصل فى مسيرته لا إلى الصورة الخالصة 
فحسب .ء بل أيضا إلى الصيغ اللغوية الجامدة . إن شعر جونجورا له سحره الخاص , 
ولكنه لايصل أبداً إلى تكنيك الشعر الأندلسى بمافيه من بكارة وشياب . شعر 
جونجورا واقع بغير شك تحت ثقل تقاليد شعرية موروثة , إلا أن هذه التقاليد ليست 
من القدم والعراقة - كشان الشعر الأندلسى - بحيث تؤدى إلى الجمود أما شعر أهل 
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الأندلس فإنه يحتفظ بالأتماط الأولية للصورة ٠‏ مؤذئًا فى الوقت نفسه بالوصول إلى 
حالة من التجمد ٠‏ ومن هنا نرى فيه تلك المفارقة الغردية : هو شعر أدركته الشيخوخة 
وهو مايزال طقلا بعد . 


الصورة المستقصية : 


وما دمنا ماضين في الحديث عن الصورة الشعرية فإننا نسجل فى هذا المقام لونًا 
أخن من الؤان المؤازاة بين الشكو الأتدلشى وشعر حوتوورا + قاين سعيد يفتهن بها 
يسميه استقصاء المعنى ٠‏ ويضرب مثلا على ذلك بصور منها قوله : 
2, على يعر وي برو 0 از 
والليل بحر مزيد بنجومه )2 والسحب موج والهلال كزورق 
وقوله في صفة معركة : 


لَه فْرْسانٌغَدَت رايَائهُم مثل الور على عداك تُحَلَقَ 
قت اه ول ل د د وو لاع و(5؟) 
والسمر تنقط ماتخط سيوفهم والنفع يشرب والدماء تخَلّق 
فنحن نرى هنا صورتين مركبتين في كل منهما عناصر من عالم الواقع ( ا »عب 
ج ) مقرونة بشبيهاتها من عالم الخيال ( '١‏ » ب . ج' ) مع مراعاة ترتيب تلك 
العناصر ؛ بحيث يقابل الشاعر كل عنصر وما أراد أن يشبهه يه (ا -1ا' .ب ب , 
ج - ج'ء ) وهى أسلوب حينما يستطيل حتى يمتد خلال النص الشعرى كله ( مع 
حذف العناصر المستمدة من عالم الواقع إذ تكون مفهومة ضمنيا ) يتحول إلى مايعرف 
فى الشعر الغربى باسم « الأمثولة 31600113 » ( ونحن نجد مثل هذا « الاستقصاء » 
في قصيدتين لجونجورا إحداهما في تقريظ ديوان للشاعر الغرناطى سوتودى 
روخاس 10135 06 5010 والأخرى قى ك تاب لتوريس دى برابو 51800 06 10165) 9" . 
ويغض النظر عما دعوناه بالأمثولة فإننا نرى جونجورا يقدم لنا نماذج لمثل هذه الصور 
المستقصية على نفس النمط الذى نجده عند ابن سعيد ٠‏ ليس فقط فى طريقة التعبير . 
وإنما في دقة الصياغة . وهكذا نري بين أولئك الشعراء الأندلسيين وشاعرنا القرطبى 
الذي عاش في القرن السابع عشر تشابها عجيبًا فى هذه الدقة« الرياضية » عند 
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مقابلة العناصر الخيالية بالعناصر الواقعية واحدا واحدا . فنحن نرى جونجورا فى 
قصيدة له يشيه نهر البشورقة 215016108 10 اا بقيثارة . دم يتبع ذلك بمقايلات بين 
لوازم النهر وأجزاء القيثارة واحدة فأخرى بترتيب دقيق : فالحجارة الصغيرة على 
شاطئ النهر - العتب الناتئ على جسم القيثارة . والطرائق التى يرسمها جريان الماء 
- الأوتار الفضية . وشجر الحور الذى يحف بضفتى النهر - مفاتيح القيثارة » وقنطرة 
شنت مانكش 5157820085 التى تقع على النهر - قنطرة الآلة التى تربط بين طرقيها : 


« على عتب الحجارة 

يبدو ( البشورقة » قيثارة حزينة 
تحرك أوتارها الفضية 

ويربط مفاتيحها شجر الحخور 


وقد أحاطت قنطرة شنت مانكش بضلعيها +!4") 

والفرق بين صنيع الشاعر الأندلسى وشاعرنا الإسبانى هو أن الأول يستخدم 
المعادلة بين عناصر العالمين سواء فى مجموع الصورة أو فى جزئياتها ٠‏ ولكن مع 
الفصل بين تلك العناصر . أما جونجورا قإنه يمزج بينهما عن طريق الإضافة ٠‏ فبعد 
أن شبه النهر بقيثارة قدم لنا تلك العناصر الممتزجة من عالمى الحقيقة والخيال مضيفا 
كل عنصر إلى الآخر ( عتب الحجارة ٠‏ مفاتيح شجر الحور ) ٠‏ ولى أننا عبرنا عن قطعة 
جونجورا بطريقة ابن سعيد لأصبحت على هذا النحى : « نهر البشورقة يشبه قيثارة 
حيث الحجارة هى العتب : وطرائق الماء فيه أوتار فضية » وشجر الحور على ضفتيه هو 
المقاتيح . وقنطرة شانت ماتكش هى قنطرة القيثارة الواصلة بين ضلعيها » . 


الصور المعكوسة : 


من الواقع والتجرية المشاهدة ويين عنصر خيالى متوهم : العنصر الأول هو الليل , 
والثانى هى البحر ٠‏ ولكن هذه العلاقة يمكن أن تكون معكوسة * . 


فقد عهدنا فى آداب كل الشعوب أن الصورة الشعرية حينما تتكرر كثيراً فإن 
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الشاعر فى طموحه إلى الإتيان بجديد قد يلجأ إلى عكس طرقى الصورة . ففى شعر 
عصر النهضة عندنا كان الشائع هو أن يسمى الماء بللورا . وفى الشعر العربى يطلق 
لفظ السيف على مجرى النهر الهادئ » فإذا حركته الرياح فإنه يصبح درعا أو لأمة من 
الزرد » غير أن الشاعر حينما يرى تكرر هذه الصور فقد يعمل على قلي التشييه » 
فهذا هو ابن عبد الغفور يصف درعا له يقوله : 

2 التي سد الل - يكم م دمر # 2 
[وتذرة تَدَرت عنى التصال كما تنائّر المَذّلَ عن سمّع الفشجى الدنف ) 
0 0 عدت م 2 و اط ا حاط 1 قل عا لم 50 522 
إذا رميت بهافى القاع مطرفا حسبتهانطفا تجرى إلى نطف 

( التثرة الدرع السلسة الملبس من الحلق . والنطفة الماء الصافى ) 


كذلك من الصور التى أصيحت مكرورة تشبيه النهر بالسيف . فرأى ابن تيقلويت 
أن يقلب هذا التشبيه » فيجعل السيف نهراً : 
ف 


اممو و 


و 2 2 5 0م ع يي - ام الجا أي 
هززت حساما فشهإبهته غديرا من الماء لكن جمد 
وهنا نرى السيف قد أصيح نهر إلا أته جامد . وهذا هو بالضيط ما قعله 
جونجورا حينما رأى صورة الماء المشيه باليللور قد ابتذلت واستهلكت . فعمد إلى قلبها . 
قصار البللور ماء جامدًا صلبًا » حيث يقول : 
ليس بللورا لامعا 
َ )1 
وإغا هو ماء أضفى الجمال عليه جموده » 
الاتفاق فى الموضوعات : 
لايسع القارئ الإسبانى حينما يطالع منتخبات ابن سعيد ؛ إلا أن يعجب حينما 


يلتقي هنا وهناك بموضوعات وصور وتعابير لو استقصى جمعها لوجدها تذكره بكثير 
مما يجده فى آثاره الأدبية . ولنذكر على ذلك شاهدا من أغنية شائعة فى تراثنا 


الشعبى : 
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2__ 


3 : 
« تأمل أى ألم يستحوذ على 
وأنا أرى الماء قريبًا منى 
ولا أستطيع أن أَروى منه ظمتى » 


ثم نقرأ فى المختارات تعبيرا عن الحب العذرى فى بيتين لصفوان بن إدريس 


- 5 - ارخ على عام 8 من اس اص 
[ وأبى عفانى أن أَقَبَلَ تَغفْرَه والقلب مطوى على جمراته ] 
نامحب لهب الجو انح غْلَّةٌ يشكو الظَّمَا والماء فى لَهوان7"ا 


وتستعيد ذاكرتنا أيضا أبيائًا يقولها جونجورا على لسان العاشق آثيس 65م 
لحبييته جالاتيا 2193162© : 


« بين أمواج النهر 

والفاكهة المتناثرة 

- بللور ذائب وكرات من الثلج - 

كان أئيس وسط جحيم آلامه فى صيامٍ دائم 
وهو بين أرجاء تلك الحنة الوارفة 96" 

ونقرأ أبيانًا لعيد البر بن فرسان الوادياشى يقول فيها متمدحا ببلائه قى الحرب : 
ألاغتيانى بالمتهيل فإنه سَمَاعى ورَكْرَاقَ الدماء مَذافئ 
عل نكم ىدها مها وعن وو خاي" 


كيف لانذكر عند قراءة هذا الشعر أطرافًا من فخر شعرائنا الفرسان وكأتهم 
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ينطقون بلسان الشاعر الأتدلسى : 


١‏ حَيرما أسمعه من موسيقى 
هو قعقعة السّلاح 
وصليل السيوف المتقارعة 


ونه 
5 وأحسن ما أتزيأ به 
وئء 


و يم 2 
ولست أجد لى راحة 
8 
إلا فى خوْض المعارك 
ؤأء 1 !| . 0 

وفراشى هو يابس الصخور» » 

وكأن أدييئنا الكبير ثيرقانتيس 0610/31165) فى إحدى عباراته المشهورة التى 
وضعها على لسأن دون كيخوتى 01011016 10017 كان يردد صوت الشاعر الأندلسى أبى 
الحسن على بن أضحى الهمدانى الذي يذكر اين سعيد أنه دخل يومًا على قوم قد غص 

هو يي َو ل و وك ود مهد .يه ل 

وهكذا نرى أ هذة الأصوات التى تنتمى إلى تقافتين مختلفتين قد وحدت بينهما 
المشاعر الإنسانية المشتركة . فصدرت عنهما تعابير متمائلة . 
الاتفاق فى الموضوعات بين الشعر الأندلسى وجوجورا : 

إذا كنا قد تحدتنا عن الاتفاق بين الشعرين الأتدلسى والإسيانى فى بعض 
الظواهر فإن الاتقاق مع جونجورا أوضح وأكثر دلالة . لقد كان شاعرنا الإسبانى 
شغوفًا بالموضوعات والصور والتعابير التى عالجها واستخدمها من قبله الشعراء 
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المتقدمون . وكان طموحه يحدوه إلى التجديد رغبة فى التفوق عليهم , تمامًا كما كان 
شأن شعراء الأندلس . والملاحظ فى شعر جونجورا أنه حاقل بوصف الأشياء الصغيرة 
التى لاتبدى فى ظاهرها موحية بعمل فنى ٠‏ ولكنه أقدم على اتخاذها مادة لقنه مضفيا 
عليها من الألوان والعناية بالصنعة مع لفتات فكاهية سريعة ما حول به وصفه إلى آثار 
فنية رائعة . وهى فى الغالب يودع ذلك فى مقطوعات بالغة القصر ... فى أبيات قليلة , 
إلا أنها تبلغ الغاية فى الكثافة والتركيز . 


ولندع جانبا أوصاف جونجورا للمشاهد الطبيعية المركبة مثل وصف الأنهار 
والبساتين والمروج ٠‏ ولنتأمل شعره فى أشياء تبدو عادية مبتذلة مثل وصفه لما كان يقدم 
في الأعراس من هدايا : العجول والماعز والدجاج وديوك الهند والحجل والأراني 
والغائل!”'.وكذلك المنمك نتواغهوالكيوانات البخريةا؟' وأفيتاق المبهون التخذة 
للصيد' ") . والفواكه التى كان المارد يوليقيمى يجمعها فى مخلاته ( من تفاح وكمثرى 
وغبيراء)!'! » هذا إلى غير ذلك من أوصاف عايرة متفرقة فى مجموعتيه الشعريتين 
د الخلوات وه بولنفسو مد الروذ! 5< وأقرامن ‏ الضدل!" !+ والكتؤين النوع + 107 
والجين والسقرجل والجوز 7 *) ... والواقع أن لفظ « الوصف » فى صنيع جونجورا 
ليس دقيقا تماما . فكثير من هذه الأشياء يذكرها الشاعر بشكل عارض سريع ٠‏ إذ إنه 
لايقصد من ذكرها إلاصفة مميزة من صقاتها ( مثل قوله عن الجوزة « الأسيرة فى 
قفصها المحكم » )!”', أى يستخدمها فى صياغة صورة طريفة ( مثل قوله فى وصف 
جزر فى داخل النهر « كتب النهر سطوراً تتخللها أقواس مقفلة ذات نبات كثيق 
ناضر »)23 وهذه الدقة فى تعداد الأشياء الصغيرة بمثل هذا التفصيل تذكرتا 
بشاعر لاتينى إسبانى هو مارثيال* كان شغوقاً أيضا بالطبيعة والحياة اليومية ووصف 
أدواتها فى دقة وإيجاز . هذا وإن كان هدف الشاعر اللاتينى من وصف تلك الأشياء 
مختلفًا عما نراه لدى جونجورا وفى الشعر الأندلسى » إذ كان يوظف ذلك الوصف فى 
هجائياته الاجتماعية , ولم يكن يقصد وصقها لذاتها . 


أما الشعراء الأندلسيون - ويشاركهم فى ذلك جونجورا - قإننا نجد لديهم 
أوصافا لأمثال تلك الأشياء فى مقطوعات مفردة أوداخل القصيدة فى صور مكثقة 
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تقسم بالدقة والإيجاز . وهكذا نرى فى شعرهم مواكب متوالية من هذه الأشياء 
الصغيرة المنتزعة من معيشتهم اليومية , وقد بثوا فيها حياة نايضة : السوسنة , 
والجوزة . والباذنجانة . والسقرجلة . والحمامة . وكستبان الخياط , والبرتقالة , 
والكانون . والسلاحف السابحة فى بركة . والخال الذي يزين الخد , والديك , 
والخرشوفة » والزجاجة السوداء!””') وكثيرا ما يلتقى جونجورا مع الشعراء الأندلسيين 
فى وصف هذه الأشياء ٠‏ بحيث يمكن لمقطوعاته أن تنسب لأولتك الشعراء » أو يعكس 
الأمر قتنسب مقطوعاتهم لجونجورا ٠‏ وفى الحالات التى يشترك فيها الشعرا الأتدلسى 
مع شاعرنا الإسيانى نجد تطابقًا قى رصد الصفات المميزة للأشياء وسوف أكتفى 
بذكر مثال واحد هو وصق الديك بين الأسعد إيراهيم بن بليطة الطليطلى 
(القرن الحادى عشر ) وجونجورا . يقول اين بليطة : 

وقام لهايتعى الدجى ُو شَّقيقَة يديرلنا من عَيْن أجْفانه سقط 


جر سم صل 


ع > > 3 م 
كأن أتوشروان أعملاه تلحية ٠‏ ذ ناطَت عليه كف مار ف قر قراط (4؛) 


ويصف جونجورا الديك في معرض حديثه عن دجاجات : 


اواك لانو مدب مر 
«لهن زوج شَهوانى» وحارس" 


2 و ء, 
منزلى ؛ مناد صداح مبشمرٌ بطلوع الشمس 
تؤاعطية مرجائة وعمائة 
ليست من ذ نك ارجواة 6ل 
يست من ذهب » بل من أرجوان 


ففى النصين نرى كيف يصف الشاعران الديك بأبرز صفاته : كونه مبشرا بقجر 
حديد .ثم عرقه القانى الحمرة وغباغيه المتدلية الحمراء » ومن ذلك نرى كيف تتشايه 
0 
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اتفاقات فى مضمون الصورة وموضوعات الصور اكشكّلة : 
طريق التصوير الغريب مستخدما وسائل أقدم عليها قبله الشعراء الأندلسيون في جرأة 
واضحة . وتتمائل الصور فى الجانبين من حيث الجرأة حتى تصل إلى حد التطابق . 
وأذكر نموذجا لذلك من شعر أبى الحسن على بن الشريشى فى وصف نهر تمخره 
القوارب خلال ساعات الليل وعليها الشموع : 
بتفسى هاتيك الزوارق أجْريَت كَحَلبة خَيّْل أولاثم ثانيا 
7 م 5 
وقد كان جيد الدهر من قَبْلَ عاطلا فأمسى بهافى ظلمة الليل حاليا 
2 م ويع 
ورب م تقر بِالْجُنَاحٍ وآخَّر برجل يحاكى أرنبا خاف بازيال”» 
ففى البيتين الأخيرين صورتان كانتا أيضا موضع عناية جونجورا . أما الأولى فهى 
المتعلقة بجرى المراكب السريع فى النهر . ولننظر كيف صاغ جونجورا صورة هذا المشهد : 
« يللور ( يريد ماء ) أزرق تمخره المراكب متلاحقة الأقدام وان كان الشاعر 
الأندلسى قد أضاف صورة فرعية أخرى فى تشبيهه سرعة أحد المراكب والمركب الآخر 
يتيعه ملاحقا له بأرنب يخشى انقضاض البازى عليه . وأما الصورة الثانية فنرى فيها 
هذا الجهد نفسه فى تعمق الرؤية بحثا عن اللمتشكيل الصعب وذلك فى وصف اتعكاس 
الضوء على مياه النهر فى الليل . فاين لبال يرى الشمع المنصوب على المراكب كأتها 
« كل موجة من أمواج النهر تعلوها منارة 


انك 
والخاءتسقها واجدية تحاحية جسن ال 
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الجناس : 


للغة العربية بطبيعتها ميل إلى استخدام اللعب بالألفاظ المعتمد على الجناس » 
وهو شغف يصل إلى شيوع استخدامه حتى فى عناوين الكتب . ولسنافى حاجة إلى 
ضرب أمثلة على ذلك ٠‏ إذ يكفينا هذا الكتاب الذى اتخذنا منه أساسًا لدراستنا , إذ 
يبدى الجناس فى عنوان « رايات المبرزين » وغايات المميزين » وكذلك فى عنوان الكتاب 
(6) 
الذنى اختصر هذا منه . وهو« المغرب قى حلي المغرب » . وأما فى أشعار 
الأندلسيين فهو مفرط الكثرة . وهذه ظاهرة نَبّهُنا عليها غرسية غومس في عديد من 
ولنضرب على الجناس مثلا بقطعة لابن غالب الرصافى فى صفة غلام حائك : 
و عه ماه اهم م عرير الم اس اس ٠.‏ 6200-2 
غزيل لم تزْل فى العَرْل جائلَّه بنانه جَولانَ الفكر فى الغَرَّل5:1) 
أما اللغات اللاتينية الأصل فلا تسمح طبيعتها يمثل هذه المهارات اللفظية التى 
تأتى بمثل هذا النسيج الزخرفى المتداخل الكلمات . وإذا استخدمه الأدياء فعلى نطاق 
ضيق ٠‏ ولايتجاوز على كل حال المقطعات الخفيفة التى لم يقصد بها تناول موضوعات 


حدلبة . 


أما بالنسبة لجونجورا - وهو نسيج وحده - فليس يدهشنا أن يستخدم منذ 
« كانوا جنودا أضربهم الهزال 

فاتخذو | ذريعة من جوعهم 0300165 

لكى يقوموا بالعدوان على الناس » 5ع:ناتر0اآ 9 


أول عا تغرقة مق إنتاحة السسفرين + 
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« أعمى » ومع ذلك ترمى فتصيب . 
إله عجوز وإن كنت طفلا 
معصوب العينين 7670200 
ومع ذلك فبئمن بخس بعتنى » 00100و (””) 
ويقول فى معرض التفكه أيضا فى وصف عاشق لم يحظ بنائل من محيويته : 
« ويصيب الفتى الملل 
من حب تلك الفتاة 
مع أنها جميلة اا06 
ولكنه لم يرسبيلا لرؤيتها 2اا6٠‏ 
بسبب أم شرسة قاسية 04(6) 
وفى التعريض بالرقباء على نشر الكتب يقول : 
« وأنا أجتزئ بقليل من الكتب 05:طذا السالمة وعدنا 
وأقول السالمة » أى من قلم الرقيب »('”) 


هذه نماذج من حناساته فى معرض التندير والفكاهة . على أن جونجورا قد 
استخدم هذا الأسلوب أيضا فى شعره الجاد . وهذا يدل على تأصل هذه النزعة عنده. 
ولدينا قصيدة له من نوع « السونيتى » بمناسية الدعاء للملك قيليب الرابع بالإبلال من 
مرضه ء وهى مناسبة أبعد ما تكون عن الشعر الهازل , وكان الشاعر آنذاك فى 
الستين من عمره ( سنة 1771 ) . ففى هذه القصيدة يستخدم الشاعر هذه الوسيلة 


التعبيرية مجانسا بين لفظى 101800| و 307100! وهى يتحدث عن حجر مقدس : 
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« كان بالأمس حجر يصْقّل 1200 
وهو اليو مم جدير بالتقبيل »6 20100دا 


وبظهر أن جونجورا كان مفتونا بهذا الجناس , إذ كان قد استخدمه من قبل 
( فى سنة 111١‏ ) فى تقريظ ديوان شعر دينى للدكتور بابيًا 8812 606101 : 


« هذا الديوان الذي يقدمه بابيا اليوم للعالم 
وإن كان غير مرقم الأبيات 

كان بالأمس باكورة موهبة مصقولة 

وهو اليوم تحفة جديرة بالتقبيل » .('") 


وما كان لجونجورا أن يهزل متظرقا فى مثل هذا الموقف المهيب الذى وقف فيه 
راثيا الأديب الكبير غرثيلاسى دى لا فيجا 608/ 3| ©0 68/011350 + وزوجه ( فى 
سنة )١11177‏ قائلا وهى ماثل أمام مقيرته : 

و م 

« هنا بين المرمر المجزع 
ور امه 3 8 ولع 
منصة عرمن عبجماء © وضريع ممصي 

فنراه يجانس بين منصة العرس 1813000 والضريح 010ا1007] ( هذا بالإضافة إلى 
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وتموذج آخر للجناس فى قوله : 


« ... هذا ولو أن كل ورقة من أوراق شجره 
كانت أحَدَ بصر) من عين الوشّق ( حيوان بين القط والنمر )”2 

وهنا يجانس بين لفظى ورقة 008 وعين  0[0‏ ونلاحظ أن بعض جناسات 
جونجورا ليست من ابتكاره , فهذا النموذج الأآخير كان مما سيق إليه لويى دى فيجا * 
فى قصيدته « جمال أنخيليكا 8006/18 06 018ا17©6:1051 18 » ؛ حيث يقول : 


قلف 


« شجر الدردار الذى كانت أوراقه عيونا » 


2 1 ١ 
: وكذلك لدى تيرسودى مولينا قى قوله‎ 


« أيها الشجر الذى تجعل آلامى 
من أوراقه عيونا »(560) 


ومن هذه التصوص نستخلص أن ظاهرة الجناس لم ينفرد بها جونجوراء بل كان 
لها بعض الشيوع بين أدياء عصره ٠‏ على أن الذى يتقرد به دونهم هو الإلحاح الشديد 
عليها وتكرارها المستمر . وتوظيفها في إيقاعات خاصة فى قواقى أبياته » فهو يقضل 
هذه الوسيلة كثيراً ما بيرز التوازن الجانبى بين شطرى البيت ذى الأحد عشر مقطعا » 
وأحيانًا يحقق بها التوازى بين بيتين . 

الجناس كان ضريا من الصنعة المتكلفة التى نقلها جونجورا من الشعر الهزلى 
الخفيف إلى الموضوعات الجادة . وهذا هوما أغضب منه الرقيي الوقور بدرو دى 
بلنسبة 1/3/6008 06 1526010 فكتب معلقًا على شعره رسالة طويلة يعترق فيها 
بإعجايه العظيم يه وإن كان يتخذ عليه تلك الظاهرة فيقول : ٠‏ 


« ... إن الصور في شعرك جيدة بشكل عام » ولى أنى أرى بعضها يتسم بالجرأة 
الشديدة بحيث لايتضح قيها وجه الشبه والاتساق بين طرقى التشبيه » وهى ما يقتضيه 
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القياس المنطقى السليم . كما أن بعضها يقوم على تعريضات هزلية ساخرة لا تلائم 
أسلويك الرفيع ولا الموضوعات الجادة التى تتناولها ٠‏ ففيها من التلاعب اللفظى ما لا 
يجدر بمثلك أن يصطنعه ... إن لشعرك من الجمال والعظمة ما لا تحتاج معه إلى 
مايشوه عملك من أجل استرضاء العامة . متصنعا الظرف أو لاجنًا الى اللعب بالألفاظ 
ف قصيية ينان رصي 7 

وقد عمل جونجورا بتنصيحة ناقده بشكل عام وفيما يتعلق بالتعريضات الساخرة 
التى جنح فيها إلى الهزل . ولكنه لم يكن بحاجة إلى تطبيق ذلك على مواضع أخرى من 
شعره . ولاسيما قى استخدامه اليحر العروضى ذا الأحد عشر مقطعا . إذ كان 
الجناس يسعفه بصفته وسيلة لإقامة التوازن حينما يقسم البيت إلى شطرين : الأول 


يا 
001ل 


التورية بأسماء الأعلام : 

هناك حالة خاصة تتميز بها اللغة الإسبانية عن سائر اللفات الغربية . فى أنها 
كانت تمنح شاعر عصرنا الذهبى مجالا واسعا لصنعة فنية لم يكن يسعه فيها إلا أن 
تَضَوْت عرزن الحائط تتعسيحة ناقوة الزقيي مترى دغ ملتسينة »وإنا أعتى ذلك اسنماء 
الأعلام ذات الدلالة اللغوية العامة . ولأذكر مثلا واحدًا على ذلك من بين الأمثلة الكثيرة 
المنتشرة فى كل شعره . يقول فى مديح أحد رعاة الآداب فى عصره ٠‏ وهو النبيل كونت 
ليلة واطعالاا 06 ©0060 اع : 


« والآن أصبح ضوؤك ينير الضياب ح ها0ع ألا » 


ففى البيت تورية لايفطن إليها إلا من يعرف معانى الأسماء فى دلالتها اللغوية 
العامة . ذلك أن هذه المدينة الأندلسية كان اسمها الروماتى القديم انا860!١‏ . ولما 
دخلت فى حوزة المسلمين حرفوا اسمها قليلا إلى « لبلة » . أما الاسم الذي أطلقه 
عليها الإسبان يعد أن ملكوها فقد أصيح 1603لا . ولهذا اللفظ معناه فى اللغة 
الإسبانية وهو« الضباب » . فالشاعر يجعل ممدوحه مجليا للضباب منيرا له ٠‏ ولكنه 
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مي 
- 


يعني في الوقت نفسه رفعه لشان المدينة التى يحمل اسمها لَقَبِه التشريفى . وهكذا 
نرى كيف وظف جونجورا لفظ الضياب فى معناه القريب - كما يسميه أصحاب البديع 
في العربية - وهو ذلك الذي يخيم علي الأرض فيحيل نورها ظلمة وقتامة » وقى معناه 
البعيد وهواسم المدينة » وقد أصبح الولع بتلك التوريات التى تقدم المعانى الأخرى 
لأسماء الأعلام والأعلام الجغراقفية من لوازم شاعرنا منذ شيابه المبكر . هذا وإن كان 
يشاركه في هذه الظاهرة - بدرجة أقل - كثير من أدياء عصره . ونحن نراه يشترك 
في ذلك مع الأدب العربي عامة والأندلسى بصفة رين ومن أمثلة هذه 
التوريات فى شعرنا العربى الأندلسى ما قاله شاعر ينتمى إلى أسرة بنى زهر 
الإشبيليين التى اشتهر منها عدد من كبار الأطباء والشعراء والوشاحين » وهو أيويكر 
محمد . فقد كتب قصيدة يتقرب فيها إلي المأمون أحد خلقاء الموحدين : 


دعاس وي 


وَاللَّهُ ما أذرى بمَائَوْسُل إذْليّسلى قضل به أتوصل 


ماما سو مخ شي مم امه 0 2000 ع ال هو 


ع. و - و. ِ #مع عقكى »ع ايه م "زوة) 
إن كنت من أدوات زهر عطلاً قفالزّهر منهن السماك الأعزل 

ففى لفظ «٠‏ الزهر » تورية معناها القريب « النجوم الساطعة » ومعتاها البعيد هو 
اسم الأسرة التى ينتمى إليها الشاعر , وهو إذ يرى نفسه عاطلا من أدوات بنى زهر 
( ولاشك أنه يعنى سعة معارقهم بالطب بصفة خاصة ) يشبه نقسه - مستخدما 
مصطلحات القلك - بالكوكب المسمى بالسماك الأعزل وهى الذي يقايل كوكبا آخر 
يدعوه العرب السماك الرامح . ومن الواضح أن لكل لغة ألفاظها ذات المعاتى المزدوجة 
التى لاتشاركها فيهالفة أخرى ٠‏ مما يجعل المترجم مضطرا لاختيار أحد المعنيين مع 
تعليق يشرح فيه المعنى الآخر . 
العقم الشعرى : 

هده الظطواهرالتى أشركا اليهنا فى التئ حدق 'الآدن:- كل أن - حيتها يشستتقد 
وساكه التسكة فى التعرين والتصوون + فالشغراء يطححوق ذاتما إلى محاولة التتوىم : 
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وفى آدابنا الغربية لم تحدث قطيعة صريحة وعميقة مع التقاليد الشعرية الموروثة إلا في 
ظل الرومانسية ( ومع ذلك فإن هذه القطيعة كان جلها في النوايا أكثر مما كان قي 
النتائج التى بقيت متواضعة إلى حد بعيد ) . لقد أرادت آداينا أن تتخلص من قيود 
الموروث الإغريقى اللاتينى الذى كان كامنا خلال العصور الوسطى ء ثم نما ويرز إبان 
عصر النهضة , واتخذ صورا جديدة في القرون التى ساد فيها المذهبان الباروكى 
والكلاسيكى الجديد ٠‏ وإذا كان أدباء الروماتسية قد عادوا إلى العصور الوسطى فإنهم 
كانوا يبحثون فى أديها البدائتى عما في روحه من جوانب غير مالوقة مخالقة لتلك 
التقاليد الموروثة » أى مايمكن أن يوجد فى القديم من عناصر يمكن أن يستوحى متها 
الجديد . أما الأدب العريى فقد كان بطبيعته محافظا . ولهذا فإنى لا أتصور إمكان 
حدوث قطيعة كاملة فيه مع التراث . 


وإذا قارنا بين الأدبين فإنه يمكن أن نرصد تشايها - مع التحفظات الكثيرة 
اللازمة - بين حلقات التراث الإغريقي اللاتينى ومدى تأثيرها في آدابنا على مرالعصور 
ويين التراث الشعرى العريى ذي التاريخ المفرق في القدم منذ الشعر الجاهلى البدوى. 
وعبر محاولات التجديد التى قامت بها المذاهب المتعاقبة . وهي التى رصدها غرسية 
عون تشكل جلو عم قن ركه كابر القعداف الالسفة 6“ .وايرنها 
مذهب المحدثين أصحاب البديع منذ أواخر القرن الثامن الميلادى . ثم مايقايل عندتا 
المذهب الكلاسيكى الجديد , وهو التجديد المحافظ على عمود الشعر الذى اضطلع به 
عبقرى الشعر العربى المتنبى » وهذا المذهب هو الذى استحوذ على إعجاب الأتدلسيين . 
فارتبط به شعرهم ارتباطًا وثيقًا . وقد استطاع غودة غودين هليه" ازايرينا ف 
ظل الأندلسيون الذين عاشوا فى بيئات حضرية بالغة الرفاهية والترف بين رياض 
إشبيلية وغرناطة ويلنسية يلحون على الموضوعات اليدوية ولوازمها من خيام وقواقل 
ورحيل عبر الصحراء ويحيوانها ونباتها » وأن هذا الإلحاح يشيه مانجده قى الشعر 
الغريى المسيحى من توظيف متكرر للأساطير الإغريقية . 


هذا الطابع التقليدى الذى ينظر إلى الماضى فى الشعرين العربى والأوريى فو 
الذى يفسر مانجده من تواز بين الشعر الأندلسى العربى والشعر الباروكى الذى ساد 
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أدبنا خلال القرن السابع عشر . فى دالفضينة الشعراء حينما يرون أنهم قد استنفدوا 
كل وسائل التعبير » فأصبح شعرهم مَجِهِدًا . كالسائر الذى يدركه الإرهاق بعد المضى 
فى طريق طويل وهى يحمل على كاهله أحمالا ثقيلة . ولكن الشاعر بطبيعته طموح إلى 
إثارة اهتمام القارئ الذى أصاب ذنوقه التعب والملل أيضا . ومن هنا كان حرصه على 
أن يحاول الإتيان يجديد . فيعمد إلى تحوير صورة العالم من حوله . وإلى تحويل 
الواقع إلى تشكيلات من القيم الجمالية المجردة التى تصبح الصور فيها صيغًا لغوية , 
ويقتضى ذلك من الشاعر جهدا هائلا يفضى به إلى كثير من التكلف . وهذا هو مانراه 
لذ العو انهه وعدن و وا َك خخ سبواء ]3 لضفي امامهمنا إلا التنميق 
والتوشية » حتى يليس الشاعر المعانى القديمة المكرورة ثيايًا جديدة تروق بصنعتها 
الخارجية وتصرف النظر عن خواء المضمون . على الشاعر أن ينوع بقدر ما يستطيع 
فى خطوط الصور التى استهلكها تداول الأيدى . وأن يعمل على قلب العلاقة التقليدية 
بين مستوى الحقيقة ومستوى الخيال ‏ وأن يبذل جهدا خارقا فى اصطناع حيل صوتية 
وتلاعب بالألفاظ وجناسات من كل توع ٠‏ وأن يشحذ قريحته فى وصف موضوعات 
جزئية واهتمام بدقائق الأشياء : يكستبان الخياط , والجوزة الأسيرة بين فلقتي قشرتها , 
والديك الذى تقمص نور الملك , والسمكة التى تراوغ لكى تتجنب شبكة الا 
ويين وقت وآخر يحدث أيضا مسلك مضاد لهذا الذى تحدثنا عنه ... فى اتجاه 
عكسى ٠‏ فتكون محاولة التجديد عن طريق العودة إلى النماذج التقليدية القديمة , وذلك 
حينما يسأم القارئ ومعه الفنان نفسه تلك العناية الفائقة بالشكل والزينة » فيكون 
حينئذ ظهور المذهب المعروف بالكلاسيكى الجديد . وهو ماحدث فى الشعر العريى فى 
القرن العاشر الميلادى على يد المتنبى . وهو ما حدث أيضا في الشعر الفريى فى 
القرن الثامن عشر ( هذا وإن كان مانزعمه من التشايه بين الحركتين لاينبغى أن يوذ 
على أنه تطايق كامل"'') .وهنا أيضا أعتقد أنه يمكن تصور محاولات أخرى للتجديد 
تتمثل فى تقديم شعر أقل عناية بالصياغة وأصدق تعبيراً عن المشاعر الإنسانية . وهو 
مائراه قى مجموعة « قصائد من الأندلس » التى قام غرسية غومس بترجمتها شعرا 


بما عهدنا فيه من براعة واقتدار . 
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أست على ثقة تامة من صحة ماطرحته فى هذه الدراسة من أحكام كان طايع 
حديثى فيها مزيجًا من التردد والجرأة » شأن من يغامر باقتحام غاية لايعرف من 
مجاهلها إلا ما يسمح به ممر ضيق . مسندا أمر هدايته إلى صديق يأخذ بيده ويكون 
دليلا له على أننى أتصور أن الطريق الذى سلكه الشعر الإسبانى طريق واضح 
المعالم محدد المراحل بالصور الأدبية التى تغيرت فيها أذواق الجمهور وتطور الأدب 
خلالها تبعًا لذلك . أما الشعر العزيى فقد سلك طريفًا طويلا كان فيه التطور بطيمًا 
تحت ثقل تقاليد موروثة ظلت تباشر عليه نفوذاً كبيرا ٠‏ وظل فيه الاهتمام بالشكل 
والصياغة مستمرا لم ينقطع أيدا . ومن هنا كان أسرع إلى استنفاد وسائل التعبير 
والتصوير . فكان مجال التجديد فيه ضيقًا إلى حد بعيد , ولم يبق أمام الشعراء إلا 
التفذن قى الصنعة والمبالغة فى الصقل على نحو قد يفوق مانجده في شعر جونجورا , 
حتى إننا لانرى فيه - من خلال هذا الكنز من الشعر الأندلسى الذى كشف لنا عنه 
غرسية غومس - إلا مجتهدا يجرب من جديدما سبق للشعر العربي فى المشرق أن 
انتهى إلنة مَتد قرون طوال:: 

التكرار ... التكرار المستمر ... التنويع فى إطار ما هو ثابت راسخ ... صقل 
التحفة القديمة وإضافة خط هنا وتفصيل رخرفى هناك ... كان هذا هو هم الشعراء 
الأندلسيين . وقد كان ابن سعيد واعيًا تماما بهذا التكنيك حينما قال في تقديمه لنماذج 
من شعرة +« وفيها [ في قصيدته | كترر هيا تقدم طيه [ على ابن سيد | فزاك فنه اق 
حسته أ أنرواه متف عموشئة وانستشحقة وعتن: الأمتحان .؛ لين التقضن وال ههاق "+ 
فنحن نرى كيف قصر مؤلقنا دوره على الزيادة فى المعنى أو التحسين أوالإبراز يعد 
الكمو سس 

5 


فى الصور السايقة حاولتا أن نتلمس أوحه الاتفاق المشتركة التى تجمع بين أدبين 
أدبنا على عالم شعرى ملئ بالمتع كان الفضل فى كشفه لنا يعود إلى غرسية غومس . 
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والغريب بعد هذه السياحة أننى لم أتحدث عن أمر هو الأكثر استثارة للاهتمام» 
عن تلك الأزهار الرائعة الجمال التى تكاد بألوانها الصارخة الأخاذة تعشى أبصارنا , 
عن ذلك العبير المسكر الذى يغرقنا فى جو يهيج الحواس وينقلنا إلى عالم سحرى ٠‏ عن 
الأناقة المصفاة التى تخشى أيدينا أن تلمس غلالتها الرقيقة حتى لاتفسد نسيجها » عن 
العالم الذى كأتنا تراه وتحن بين اليقظة والمنام . من الحفلات الصاخبة المليئة يمتع 
ألحب وعبارات الغزل الرقيقة . حتى إنه يستثير خيالنا المتعب . ويستحوذ عليه » كل 
هذا الذى أرد قلمى عن الحديث عنه لأآننى كتبت عنه قبل ذلك , وإن كانت كتايتى 
السابقة فى وصفه قاصرة عن تصويره بما يستحقل*" » وذلك حينما نشر غرسية 
غومس الطيعة الثانية من كتابه « قصائد أندلسية » الذى أودعه ترجمة شعرية لأجمل 
النماذج المختارة من ذلك الكنز المخبوء من شعر مسلمى الأندلس . 


كذلك لا أستطيع الحكم على أبرز مايستوقف النظر فى هذا الكتاب الجديد الذي 
يقدمه لنا مستشرقنا العظيم » وهو كتاب « رايات المبرزين » ٠‏ وهى مختارات ابن سعيد 
من أشعار مواطنيه » فى طيعة ملتزمة بالمنهج العلمى الصارم في التحقيق » قالنص 
العربى والترجمة الإسبانية حافلان بتعليقات هى إضاءات بالغة القيمة لمحتوى الكتاب , 
مع فهارس هى غاية في التفصيل لأسماء الأعلام والأمكنة وعناوين الكتب الواردة قى 
النص والقوافي والموضوعات الشعرية . وقد قام المحقق بإضافة ترأجم وافية لشعراء 
القغار اسع كدها كل حا موك متهم : وقائل بك الوط الككان :را ورد ستيان 
سائر المصادر الأندلسية . وأنا أدع الحكم على هذا الجهد الجبار لأصحاب 
الاختصاص حتى يقوموه بما هو جدير به . أما أنا فلا أستطيع أن أتحدث إلا عما هو 
فى متناول يدى منه . 


ويتوج غرسية غومس بهذا الكتاب عمله الرائد بصفته « مكتشفاً » للشعر العربى 
الأنداسى , ودليلا مرشدا للقارئ يعينه على تذوقه وتقديره حق قدرول". لقد كانت أولى 
نماذج هذا الشعر هى التى قدمها لنا في سنة ١974‏ حينما نشر مختارات أولى قليلة 
من كتاب اين سعيد فى « مجلة الغرب 000106016 06 561/1518 » مع ترجمتها 
الإسبانية . ثم أعقب ذلك بنشر كتاب« قصائد أتدلسية  )"'(»‏ وكانت مجموعة أكبر 
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من السابقة مع مقدمة مستفيضة ممتعة . ثم أتت بعد ذلك الطبعة الثانية للكتاب نفسه 
فى سنة ين وهى تتميز عن الطبعة الأولى بأن المؤلف أضاف إلى القطع 
المختارة نصوصا أخرى من مصادر جديدة غير كتاب ابن سعيد ‏ على أن أهم ما في 
تلك الطبعة الجديدة هو المقدمة التى تعد فى صيغتها الجديدة - على الرعم من 
إيجازها - دراسة وافية لتطور الشعر العريى الأندلسى عبر العصور ولصلته بالشعر 
العريى بوجه عام . 


لقد كان هدف غرسية غومس الأساسى من نشر هذا الكتاب هى إذاعته على 
جمهور القراء الناطقين الإسبانية لا لمجرد استخدام أهل التخصص . ويالفعل كان 
بالنسبة للجمهور اكتشافًا مدهشا لذلك الشعر الغنائى العربي الإسبانى . ومن هنا 
استحق أطيب الثناء وأعظم التقدير سواء من جانب المشتغلين بالدراسات العريية من 
المستشرقين في كل أنحاء العالم أو من جانب جمهور المثقفين المتعطشين لقراءة الشعر 
بوجه عام . ولم يكتف غرسية غومس بذلك » بل نشر أيضا بعد ذلك مجموعة « قصائد 
من الأننلسن >" الذئ كنشتية تفناقًا تفرع تذلك الفبهر الأتدلسى :هذه المزة 
مضطلعا بعمل معجز هو ترجمة النصوص الشعرية إلى شعر إسبانى . 


والآن يهدينا غعرسية غومس هذا الكتاب« رايات المبرزين » بتحقيق التزم بكل 
شروط العمل العلمى الصارم : مودعًا فى دراسته علمه الواسع . ومقدما لنا هذه 
الذخيرة القيمة التى كانت مطوية عن الأنظار . والتى تعد معرضما لفن رائع الجمال . 

هذا الكتاب الذى استنقذه غرسية غومس خدمة للثقافة سيكون ابتداءً من اليوم 
منطلقا لمرحلة جديدة في تنوق الأدب العريى ودراسته . وسيكون مرجعا لن يستغنى 
عنه أدباء ودارسو الأدب من الأجيال القادمة مادامت حضارتنا قائمة وما دام فى 
حياتنا مكان للثقافة . 
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الحواشى 

* جونثالودى بيرثيو 886:6©0 06 6002310 شاعر إسيانى ولد فى أواخر القرن الثانى عشر 
الميلادى وعاش خلال التصف الأول من القرن الثالث عشر . وهو شاعر دينى ٠‏ يكاد شعره كله يعالج 
موضوع مدائح السيدة مريم العذراء وسير القديسين . وأيرز تتاجه الشعرى « معجزات السيدة 
العذر اء 565018 2أفعنال! 06 13:05أل/!ا »وه مدائح السيدة العذراء 8تأوعنلة 06 65,مه0 ا 
8 » وله قصائد فى كرامات القديسين : دومنجوى دى سيلوس 51105 06 2001700 وسان ميان 
1١‏ 538 والقديسة سانتا أوريا 0,12 53818 . وله قصيدة فى أشراط قيام الساعة 519805 05ا 
0تأنال اع0 2165 مقاع9:60م2 عباو . ويظهر أنه تولى منصيا كتسبيا متواضعًا . وشعره يدل على 
ثقاقة محدودة بسيطة , وهو نفسه يعترف بأنه كان ينظم شعره لعامة الشعب غير المأقفة . وييدى أن 
شعره كان رد فعل للشعر الذى كان فى أيامه شائعًا فى الأتدلس الاسلامية فى المدائح النبوية . 
المترجم 

١ (‏ ) كان موقفى من هذا النص حيتما علقت عليه لأول مرة موضع نقد مهذب من جانب العالم 
الألمانى ا. ر. كورتيوس قى دراسته 


5ع كذ انلا الال ةأعآنا علنعجعزعاواعنا لقنا عا ماعط عامط : ودلاانات .8ع 
وهو مقال متشور فى كتاب « الأدب المقارن» 26 - 24 .مم ,1949 ,ا عانائهئعأأا علطأأهومممه0 


وسوق أرجئ ردى على الناقد الألمانى الجليل بما يستحقه من الاحترام والعناية بكل مايكتيه » 
ويحكم أهمية الموضوع الذى أثاره , وهو فى جوهره : مشروعية الموقف الذى يتخذهه القارئ » من 
النص الأدبى إزاء موقف « مؤرخ الأدب » : أى أنه ليس من حق المؤرخ الأدبى أن يلقى أويتجاهل 
الموقف التلقائى الذى يعبر قيه القارئ عن وجهة نظره . ولو كان على القارئ أن يتوقف إزاء كل كلمة 
في النص حتى يراجع كل التقاليد الأدبية التى يحددها المؤرخ الأديى فإن معني هذا الأيكون هناك 
أدب على الإطلاق . وحتى لوغضضنا النظر عن كل هذا وهو الأمر الجوهرى بالنسبة لى قفإن كلمات 
بيرثيو لاعلاقة بينها وبين الموضوع الذى عنى كورتيوس بدراسته . وهو الذى يعد فيه نهاية التهار 
المادية رمرًا على تهاية العمل الأدبى . 

(") 40 .م ,1943 ,للممقاة ركععنااتة200مواطة:3 عدمممط : ععجر6ةق هاءة0 ع 

[ وقد ترجم الدكتور حسين مؤنس هذا الكتاب إلى العربية بعنوان « الشعر الأندلسى : 

بحث فى تطوره وخصائصه » . فى سلسلة « الآلف كتاب » . بإشراف إدارة الثقافة العامة بوزارة 

التربية والتعليم ‏ القاهرة , الطبعة الثالثة , 1919 , والنص الإسبانى يقابل صفحة 14 فى الترجمة 

العربية ؛ وقي الصفحات التالية سوف نثبت صفحات الأصل الإسبانى ثم مايقايلها من الترجمة 
العربية مفصولا بينهما بعلامة ح المترجم ] 
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(" ) ترجمة وتقديم غرسية غومس ؛ ط . مدريد - غرناطة 
ىر 360208:© - 113010 ,أمكتقمدهة ترواذا اعل منوماع ,ألننوج5 -لم : عء07© وأعروق ع 
.1934 


( 4 ) كتاب الرايات ص 5١8‏ , الحاشية . 


( ه ) كتاب« رايات المبرزين » : مختارات من القصائد الأندلسية : المنشور للمرة الأولى مع 
ترجمة وتقديم وتعليقات وفهارس ٠‏ تحقيق إميليو غرسية غومس أستاذ العريية قى جامعة مدريد 
المركزية » نشر معهد بلنسية دى دون خوان : 
ع وأوهامامم .تطروة/أ-اج 5350 نطا 06 كععممعمصقه 105 عل 35:ع0مصط 5د1 عل معطا اع 
-70 ,لاأععنالص راطا لمت ,1301003 لز معلا مهم امم 503أألع ,كعع نالهلمقهموأتأطقنة فوقترعمم 
-مع0 20لأكع/اأملا 2 ع0 عطقرة ع0 معالة الع هه ,ععدرة6 ماأع31ت) وطاتصع ,مم ر5عءالما © 155 
.35 مأوقم 350 + الا ,1942 ,1200لا قال دهونا عه وأعمعاج/ا عل ماأناأتاكما ,لها 
(1 ) كانت هذه النسخة ميتورة و أوراقها مضطربة الترقيم ( رايات المبرزين » ص 4١‏ من 
المقدمة ). 
* ميجيل أسين بلاثيوس 231260105 «أكثْ اعناوأ/ا ( 141/١‏ - 1945 ) من كبار المستشرقين 
الإسيان . ولد فى سرقسطة واتخرط فى سلك الكهنوت سنة 14960 , وتلمذ على فرانس سكو كوديرا 
كبير مستشرقى إسيانيا خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر وأوائل000612) 78001500آ 
العشرين . تخصطل فى دراسة القلسفة الإسلامية والتصوف . وكانت رسالته للدكتوراه في شخصية 
الإمام الفزالي وفكره ٠‏ وعكف بعد ذلك على دراسة الفكر الإسلامى في الأندلس فأخرج أبحاثا عظيمة 
القيمة حول اين مسرة واين تومرت مهدي الموحدين وابن السيد البطليوسى وابن العريق وابن عياد 
الرندى وغيرهم . ومن أهم أعماله كتابه عن أبن حزم الذي الحق به ترجمة إسياتية كاملة لكتاب 
« الفصل قى الملل والنحل » وكتابه عن محيى الدين ابن عريى وتصوقه . وكتايه « أثر حديث المعراج 
قي الكوميديا الإلهية لدانتى » ( سنة 1415 ) الذى أثارضجة كيرى في أوساط الباحثين الأوربيين . 
انظر حول سيرته مقال غرسية غومس فى تأبيته في مجلة الأندلس : 
,(18118وملط 09نا ع0 3لمعناووط) 1944 - 1971 رلأكة اعدوأا/ا م20 : عع 6 واء:63 ,ع 
.55 270 .م ,1944 ,12 ,5ناله0مة-ام 
وكذلك القصل المفرد له في كتاب جيمس مونرى : الإسلام والعرب قى الدراسات الإسيانية : 
.مم ,1970 ,قعلأعا ,متطذعةأمطعك5 طذتصوم5 مز وطهقعخ عطا لقة حعذاذا : عمعىصه1.!4 كوتمول 
.185 - 174 


140 


( 7 ) أضاف المؤلف قسما رابعًا هو الذى يضم الشعراء الذين ولدوا فى جزيرة يابسة 28أط! 
إحدى جزر البليار 8318365 15125 . 

(4 ) كتاب الرايات ص ه ( فى النص العربى ) - ١5١‏ - 177 ( فى الترجمة الإسبانية ) . 

* بدرى إسبينوسا 55010058 560170 ( ولد فى أتتقيرة 81160106:3 من أعمال مدينة مالقة 
سنة ٠ ١61/4‏ وتوفى فى شلوقة ,58103 من أعمال قادس 03012 سنة ١116١‏ ) شاعر ومؤلف 
مختارات شعرية اتخذلها عنوان « زهرات من شعر المشاهير 51665نالأ 061885م 06 10:65 » ( نشرت 
سنة 1700 ) كان من الذين تأثروا بجونجورا ونظموا على طريقته . ومن أجود شعرهه أأسطورة نهر 
شنيل 66811 |06 ذانا3"! » ( نهر غرناطة ) و« خلوات 501603085 » , وأكثر شعره في موضوعات 
أسطورية حافلة بالصور الغربية المبتكرة . 

( 5 ) تنبه هنا إلى أن الكتاب يشتمل على مختارات ييلغ عددها 7١5‏ قطعة ل ه14 شاعرا أى 
بمعدل يزيد قليلا على قطعتين لكل شاعر. 

: وأين سعيد يضمن كلامه هنا بيت أيى تمام‎ [ 5595 - /١ كتاب الرايات ص‎ ) ٠١( 


ويْسِىء بالإْسّان قن لاكَمِّنَ هُوبابْنهِ ويشِغْرهمفتون 

لوجم | 

. 55١ <- 55 كتاب الرايات ص‎ )١١( 

(؟1 ) كتاب الرايات ؟؟ - 16١‏ ( درع من الحلق ) . 74 - ١79‏ ( بسيق أ درع من 
الحلق ) . 75 - 556 ( لأمة أوسيف أوميرد ) , 40 - 5507 ( كالدارع استلقى بظل لوائه ) . 

(؟1 ) الرايات ص ١407 - 7٠١‏ 

577 - 55 الرايات ص‎ )١4( 

777 - 510 الرايات ص‎ )١١( 

(11 ) قصائد من الشعر الأندلسى ص ؟ , 4>؟ -58 , ٠١‏ وتحن ترى نموذجًا واضع الدلالة 
على هذا التحوير فى دراسة غرسية غومس عن ابن زمرك شاعر الحمراء . وهى التى كانت الخطاب 


الذى ألقاه بمناسية استقباله فى المجمع التاريخى الملكى ( نشر المجمع ؛ مدريد ١9547‏ ) ص 5ه -50 » 
ثم نشرت مرة أخرى فى كتايه « خمسة شعراء مسلمين » فى سلسلة أوسترال , مدريد 2 : 


رهاط ,لقمتكاخ مفتعععامت ,ععصة1أنا5تام كماءم0م معما6 : عع7ة 2 وأعه8 .عآ 


.3 - 232 .مم ,1944 
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وفى هذا النموذج يعرض لنا غرسية غومس ثلاثة مشاهد مأخوذة من واقع الطبيعة استخدم 
أبن زمرك فى وصقها تشبيها واحدًا . الأول فى وصف البقع الملوتة على جلد زرافة ( تفح الطيب 


/ا/ره ١‏ ) 
بغ 5 _- 7 م م 7 508 
راق العيونديمها فَكَاأانه روض تفتح عن شقيق يهار 
س ب . - ل م - م صم ,و ع 


الطيب /ا/رهة١‏ ) : 
2 و 7 الك 0 > > مام م.م م علي 8 5 “-" 
بيض وص فر خلت مطرح سرحها روضا تفتق عن شقيق بهار 
2 وس ٠.‏ 


00 و - ئ مه - 5 ١‏ ل ابراع 5 
من كل موش والأديم مفوف رقمت بدائعهيدالأقدار 
- م 


مس - 


والثالث في وصف خيل متعددة الألوان تجرى فى ميدان السياق ( نفح الطيب ه/رك/ا١‏ / : 


ا ل 2 ل ءاد 5 

شَهب وش فر فى الطّراد كأنها روض تفتح عن شقيق يهار 
فتحن ترى كيف شبه الشاعر هذه المشاهد الثلاكة المختلقة يمصورة واحدة يجامع تعدد الألوان , 

وهى طريقة تشيبه - مع بعض الاختلاف - طريقة جوتجورا فى رسم صوره طبقًا لفلسفته الجمالية . 
(17 ) الخلوات لجونجورا ٠‏ تحقيق دأماسو ألونسو ٠‏ فى مجلة « زائد وناقص » ء مدريد : 


-1/18 ,3م82 لز 2نا0 قوع ,ه0ك5موام 2350صخق0! .ل ,5ع20ل0ع501 كد ا : 6079013 ع0 ؤأناا 


.م ,1936 ,0ل 


(14 ) مصطلحا « الصورة » ( 103967 ) ود المجاز » أى« التعبير الاستعارى » ( 76161018 ) 
كثيرًا ما يستخدمان بقيم دلالية مختلفة , وعلى نحو يفتقر إلى التحديد . وفى كل هذه الدراسة 
سيكون استخدامى لمصطلح الصورة كما هو الشأن فى جميع دراساتى الأخرى للدلالة على العلاقة 
الشعرية بين عناصر حقيقية وعناصر توهمية حينما يعبر عن كل منهما تعبيرا صريحا مثل قولنا 
« كانت الأستان لآلئْ صغيرة  »‏ أما المجاز أى التعبير الاستعارى قهو الذى يكون التشبيه فيه يعنصر 
توهمى مفهومًا ضمنيا دون أن يصرح به كاستعمالنا لفظ « اللآلئ » فى الدلالة على الأستان . على 
أنه توجد بين الصورة والمجاز بهذين المفهومين درجات لانهاية لها فهتاك المجاز المباشر وهو الذى 
أسميه « الناقص » أو« غير الخالص » ٠‏ وهى يشتمل على قرينة يستدل بها على العنصر الحقيقى 
مثل قوإنا « لآلئ الثغر » . 
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الدلالة الاشتقاقية وتطورها التاريخي . وذلك لأن هناك ألوانًا من التعبير المجازى الخالص ظهرت في 
عصور موغلة قى القدم أدت إليها الحاجة إلى تسمية الأشياء أو إلى رموز تقتضيها المحظورات 
اللغوية ( مايعرف باسم التابو اا13 ) ( حول المحظورات اللغوية انظر : 
.19 روأعمأعا ,تمطمذاعا/ا بعل عودتاهمع نا عأ ١‏ بعدمعللا عدماعلرز 
وكذلك لنقس المؤلف : 
24 ,رواجماع ٠‏ ,ااا معل عومترمدرنا عنص 
(وهما دراستان كثيتا حيتما كانت دراسة تلك المحظورات فى أوج ازدهارها ( . وقد كان 
فرنريرى أن النتشاط الشعرى والتعبير المجازى قد تولدا فى البداية من تلك المحظورات . وله فى ذلك 
أحكام كان يراها قاطعة لاتقبل المناقشة » وكانت دراسة المحظورات آنذاك حديثة عهد بال ميلاد : وهذا 
ما جعل الأحكام فيها تتسم بالجرأة الشديدة . ونحن لا نستطيع أن ننكر تآثير المحظور فى الابتكار 
اللغوى ( وكذلك الأمر فى تأثير التحسسين اللغوى 187015000 ) ولا إمكان دخول المجازات التعبيرية 
في الشعر ؛ غير أن المحظور بمقهومه الحقيقى وكذلك التحسين يعتيان الاستيدال الكامل والنهائى 
للفظ بلفظ آخر , أى قلبًا كاملا للحقيقة . أما مدى العلاقة بين تلك الابتكارات التعبيرية والمجاز 
من الدراسة . وأما الصور البسيطة القائمة على تشبيه أ ب آ+ » قلا علاقة لها بالمحظور اللقوى وإن 
كان قرنر يصر على تلك العلاقة . وإلى هذه الصور يمكن أن ترد كل التشبيهات الواردة قى الشعر 
الغنائى لدى الشعوب القديمة . وهى التى ساقها ذلك الباحث للتدليل على رأيه . وقيما يتعلق يشعرنا 
هذه الصورة إلي قمة اكتمالها : شعر جونجورا فى القرن السايع عشر . وشعرنا المعاصر . 
٠١ (‏ ) الرايات ص 47 - 601؟ 
(١؟‏ ) الرايات ص 86 - .5؟ 


( 21 ) لنشرهنا إلي بعض الأمثلة على الصورة البسيطة نتخذها جميعًا من ديوان « الخلوات 
الأولى ». 

( 56 ) الخلوات الأولى ٠‏ البيتان 45؟ - ه46" 

* لفظ القادوس قى الإسبانية مأخوذ من العربية محرفًا بعض الشئ . إذ هو 3:08012 وهى 
الوعاء الفخارى الذى تدور به عجلة الساقية كما تعرقها قى الريقف المصرى . واللقظ الإسيانى الذى 
يدل على الساقية مآخوذ يدوره من العربية ٠‏ إذ هو 50:18 المحرف عن التاعورة وهو المستخدم بين 
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الأندلسيين للدلالة علي ماتعرفه قي مصر باسم الساقية . فانتقل بهذه الصورة من العربية الأتدلسية 
إلي الإسبانية . 

( 4> ) الاتتقال من العتاصر الخيالية إلى العناصر المأخوذة من الواقع كثير الورود فى شعر 
جونجورا حينما لايقيم الشاعر الصلة بين المستويين عن طريق التشبيه كما رأينا فى التموذج الذى 
أشرنا إليه للراعية التى تسكب الماء من يدها على وجهها ٠‏ بل عن طريق الجملة الفعلية . انظر شاهدا 
على ذلك فى قصيدة له فى مدح دوق ليرما 60758 ا عل عناونالآ لج 00أو230 وزير الملك فيليب 
الثالث ( الآبيات 181١‏ -155 ) : 


الم 1 0 الوردى 
5 ع ع 5 . 7 ليك 3 

5 0 8 و > ركاه - - 
والذى يضئ الفلكين الي و 7 


لع اه 


كان يضنغى بالأمْس على « ساندوفال » لَوْنَ الأرجوان 


والي وم يفقم ره يتوره الذهّبى 

المقصود بالشمس المشرقة هنا هو الملك فيليب الثالث وكان - إبان ولايته لعهد أبيه - يقرب إليه 
ساتدوقال الذى أصبح يعد ذلك يحمل لقب دوق ليرما . قلما ولى الملك بعد وفاة أبيه فيليب الثانى زاد 
من تقرييه إباه حتى عهد - إليه بمنصي رئيس وزرائه . ومن هناشيه الشاعر فيليي الثالث - وهو بعد 
أمير وولى عهد بالفجر الوردى الذي يضفى على حظيه الممدوح لون الأرجوان ( كناية عن تقربيه إياه ) . 
فلما ولى الملك أصبح شبيهًا بالشمس المكتملة الضياء فزاد الممدوح تقرييًا وحظوة . وعن ذلك كنى 
العتاهر يقوله إنة'كمرة يثورة التفكن ‏ وهنا ترج < :القن الوردئ نواه القنيس المشرعة + عتميوين 
من عالم الخيال شبه بهما فيليب فى حالتيه أميرا ثم ملكا علي العالمين : القديم والأمريكى الجديد » 
وهما « الفلكان » المذكوران في الشعر . وأتى لكل من العنصرين المذكورين بقرينتين فعليتين : إضفاء 
اللون الأرجوانى إبان الإمارة , واللون الذهبي حينما ولي الملك . وهذا الأسلوب فى التعبير بتلك 
الاستفارات المتوالبة عنينه ينا الإتشدمة:انن ستعده كينها جغل الفستوخ تهزا ما تكفية الرناع غلا 
صفحة الثور. ران صياغة تحوتجؤرا الصبون حفس حشاغة ابن سعية + فقف انتقل الشاعن الاترلسق 
من عالم الواقع إلي عالم الخيال علي حين انتقل الشاعر الإسبانى من عالم الخيال إلى الواقع . ْ 

(5؟ ) الرايات ص 4؟ - ١54‏ 


* لايتضح من كلام داما سو ألونسو هنا على أى أساس قام بالتفرقة بين هذه التشبيهات فعد 
الأول غير خالص والثانى شبه خالص والثالث والرايع خالصين ٠‏ فالظاهر أنها تشبيهات متعددة 
تنتمى لنوع واحد مثاله بيت المتنبى : 

44ر2 


٠. 6 - . - 3 00-7 - - 200 0 

بدت قمراوماست خوطيان وفاحت عنبراًورتت هلالا 

( انظر تعليق عبد القاهر الجرجاتى على هذا البيت قى « أسرار البلاغة », تحقيق محمود 
شاكر , القاهرة 199١‏ ص 195 ) 

** هذا أيضا مما أشبع الكلام فيه عبد القاهر الجرجانى فى قوله : « إن كل شبه رجع إلى 
وصف أوصورة أو هيئة من شأتها أن ترى وتبصر أبدًا فالتشبيه المعقود عليه نازل مبتذل » - أسرار 
البلاغة ص ١10‏ . وانظر كذلك تفريق عبد القاهر بين الاستعارة « على الحقيقة » والتقل اللغوى ص 
86 - .20 . المترجم . 

(51 )الرايات ص 7558-1١-١‏ - 2524 . وتلاحظ أن ابن سعيد قد يكون محقا فى افتخاره 
يما سماه استقصاء المعنى ٠‏ غير أننا ننكر عليه زعمه بأن هذا أمر لم يسيق إليه » فنحن نجد في الشعر 
العريي القديم فى المشرق ما يمثل هذا الاستقصاء ء وذلك فى شعر ٠‏ المحدثين » من أصحاب مذهب 
الخالدين ( وهما شاعران ينتميان إلي النصف الثان من القرن الرايع الهجرى ) : 

لم - 8 م 03 000 5 عر 2 اح 5 م2 كي 5 م ا 
وهمهدامة صف رء فى قارورة زرقاء تحملهايد بيضاء 
اس في - أ ل 2 هم 8 0 5-8 و 
فالراح شمس والحباب كواكب والكف قطب والإناء سماء 
"ره ذا ) 
537 ) الأعمال الكاملة لجونجورا ص 597 . 047 على الترتيب . 
(8؟ ) الأعمال الكاملة ص الاه . 


* أفرد عيد القاهر الجرجاتى صفحات من « أسرار اليلاغة » لهذه الظاهرة التى سماها « 
عكر التشبيه » وشو« جعل القرع أصلا والأصل قرعا »(صغ.5-5١؟)‏ 
(74) الرايات ص ؟١‏ - ١١7‏ 


كانت هذه الصورة وقلبها مما أورد عليه عبد القاهر شواهد عديدة . على أنه فى تقد 
والدروع بالغدير تضرب الريح متنه فيتكسر » واستشهد على ذلك بقول البحترى : 


على ابر م عمس ل 7 1 5 د رمي م 
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( التهاء جمع تهى وهو الغدير ) ٠‏ ثم قال إنهم يعكسون هذا التشييه . فيشيهون القدران 

والبرك بالدروع والجواشن ومن ذلك قول اليحترى أيضا يصف اليركة : 

لسم اس 2 ء. دعر م العم م مس م . في ام 
إذا عت ها الصباأبّدت لها حيكا مثْل الجواشن مَصقولاً حواشيها 
فالعبرة فيهما بقلب طرفى التشبيه . 

"1١ < )الرايات لاة‎ ٠0١ ( 

537/ الخلوات الثانية فى الأعمل الكاملة ص‎ ) 7١( 

(36 ) الرايات 9لا - 548 

(9" ) أسطورة بوليفيمو 201116000 ع0 داناط3] قى الأعمال الكاملة ص 55/8 

"١6-515 - 557 الرايات‎ ) 54 ( 

( 5" )فى القصائد الشعبية 108183566/0] اعا وفى شعر إسيرونثيدا . 

3 9 الرومانثيرو ممع ووو اعاه هى مجموعات من القصائد الشعبية مجهولة المؤلفين ذات 
إليها الكثير من تسج الخيال . وأما إسبروثيدا 006608,م25 56ل ( 14.04 - 1815 ) فهو شاعر 
إسباتى يمثل مرحلة الاتتقال في الشعر الإسبانى من الكلاسيكية الجديدة إلي الروماتسية . كان من 
المنادين بالحرية . واضطره نشاطه السياسى إلى المنفى الاختيارى بعد عودة الملكية المطلقة إلى حكم 
يلاده فتتقل بين البرتغال وانجلترا وهولندا وفرنسا ٠‏ ثم عاد لينهى حياته القصيرة في مدريد . كان 
مثله الأعلى قى الشعر هو لورد بابرون » وله شعر كثير قى الدعوة للثورة والتمرد علي غرار الشعر 
الإنجليزي الرومانسي ٠‏ . 

(1؟) الرايات اه - ..؟ 

(7” ) الخلوات الأولى فى الأعمال الكاملة ص 54١‏ - 51475 

(18 ) الخلوات الثانية قي الأعمال الكاملة ص 570 - 557 

59 ) الخلوات. الثانية ص 545 - 5414 

( 0 ) يوليقيمو فئ الأعمال الكاملة ض 25595١‏ 


574 يوليفيمقو ص‎ ) ١١( 
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( ”5 ) بوليفيمو ص 1560" 

( "5 ) بوليقيمو ص .75 

( 4: ) الخلوات الأولى ص 1ه" 

( ه:) الخلوات الأولى ص 1017 

( 51 ) الخلوات الأولي ٠‏ الطبعة القديمة , الأبيات 7٠١5 - ٠٠١7‏ م ٠‏ وهي أبيات تخلى منها طبعة 
الأعمال الكاملة المنشورة سنة 19805 

* مارثيال : شاعر إسياتى روماتى ( ٠١5 - ١‏ م ) ود فى مصدينة بلبيليس 8116115 ( التى 
تقير اسمها ال ا الحالى محرقا يعض الشئ -6813© 
واشتهر يفن المقطوعات الهجائية ئية المعروفة ا افق وامة 2 كان فيه شناهدا على عصره ٠‏ 
دعو يتوم غلن تس ماين الشتفض مويو والتركك عل وصقها في سخرية لاذعة .وقد نظم من 
هذه المقطوعات الهجائية أكثر من ١6٠٠‏ صور فيها بدقة كثيراً من شخصيات عصره ومن النماذج 
التى تمثل عيوب مجتمعه . 


816 ) تزرنقهما تلن صوص عق اللأخاف رمواشهها تان عتاس الرانات وغصاتك الشعن 
الأتدلسى : 
- السوسن : ابن دراج القسطلى ( الرايات ا - 558 ) : 
ومَعاقل من سَوْسن قَدْسَيِدَت أندى الرّبِيعٍ بناءها قوق القُضُبْ 
شرقًا قَالهامن نَضَةوحَمَائهًا حول الأميرلهم سيوف من ذَهَبْ 
- الجوزة : ابن القوطيه الإشبيلى ( الرايات ١١‏ - 184 ): 
ومُطبقةلفقين خسن مائرَى كما انْطَبقَ الججفنان يومًا على الكرى 
ا 2 2 منفية قلت :قله أجَدبهاة فَنْح العيون لتتظرا 
وباطسُهًا من باطن الأذن خلقة” عُْضُونإنا سَبهْتَهاوتكرا 
- الباذنجان : ابن سارة الشتترينى ( الرايات 75 - 191 ) : 
ونسسْسَسْسّن عند لطَّسَامٍئ يرج فَدَآه مير ٌلماء فى كُلبُسْتَان 


ع ع دم 


أضافت به أفمسااععه فنكأنه قلوب نعاج فى مَخَالبٍ عقبان 
35 السفرجل : ابن سارة الشنترينى ( الرايات 57 - ااا ): 
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ماني ال ددا د ند فلاتَكُنْم نه مَطويًا على وَجَلٍ 

007 الشكة ‏ تلن ه5 ) 
- الحمامة : أبو الحسين بن حصن الإشبيلى ( الرايات 1١‏ - 155 ) : 

وماهاجتى إلا ابن وَرَقَاء هاتف" على فَنَن بين ابمَزِيرة والتّهْر 

م ا لازوردى كلكَلٍ موشّى الى وى القوادم والطّؤسر 

أدار على الياقوت أجفا لُوْلوْ وصاغٌ من الم لعقيّان طَوْنًاعلى الشُّفْر 


و 


حَديدَهبَا مارج كاه ساكل فيه لد سير 


- الكستبان : أحمد بن سيد اللص الإشبيلى ( الرايات 15 -141 ) 

كَانَهاتضَةوَخْرَالرماحبها بادوقوّسّهاباليف قذقطما 
- التارنج : ابن سارة الشنترينى ( الرايات 8 - ١0/1١ - ١9/.‏ ) | 

الواح تترنع لبدو لاحي فَقَطر دمُوعٍ ضَرجَنْها اللواعج 

كرات ععقيقٍ فى غصون زَيرْجَد عه نيو ازج حيس سوام 

لساوح ام ار اح عونا فهن خُدوةٌبَيتَّناونوافج 
- الكانون : اين سارة الشنترينى ( قصائد ١579 - 8٠١‏ فى ترجمة حسين موّنس ) : 

بانَت لنا التارٌ درياقا وقد جَعَلَتَْ عقارب البَره نَحْتَ الليل تَلسَعنًا 

زهراء قدت لنامن دفعهالحفآاً َم يَعْلَمِ ابره قيهااينَ مَوضعنا 

لهاحَريق بكانون نطيفابه ع 0 


او 0 من الأزاهر أهداب لَهاوطّف 

فيهاسًلاح ف ألهانى تَقَائّصّها فى مائها ولّهامن عَرمَض لحف 

تافر الشقّط إلاحين يُْضرها ر الداع واتستكان وتسرنا 

كأنهاحين يأ ديها ترفئها جَيْش التصارى على أكْتَافها الحَجَفْ 
- الخال : عبد العزيز ين خيرة المنقتل الغرناطى ( الرايات 4ه - 8-؟ ) : 

فى انك لسبسببيحييو الحاو ا حت تحب فلن 
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ود. عله 5 وعد 0 
ع انرا ل هرف برق حلي ازانة ) 
- الخرشوقة : عبد الله ابن الطلاء المهدوى ( الرايات ٠١١١‏ - 555 ) : 


- 


وبنت بنت ماء ورب جل وها بدا لمن يجيه فى حصن من الب 
كانهانفى بياض واحا قَرىَ برهن روم فى خحتر من الأنسل 
- الزجاجة السوداء : أبى يكر يحيى بن مجير ( قصائد الال ح ااا ترجمة مؤنس ) 0 


5-5 20 . ذا - اس 0 ٠.‏ ل 
سَأشكو إلي النذمان أثر ُجاجّة َرَت بكَوْبٍ حالك اللون نحم 


ل على 


وتَخِحد أنوار اميا بلّونها كَقَلب سوه جاح ديد ممعم 
( 5 ) الخلوات الأولى ص 54١‏ . 


توي غالة الفلندون كواك وتجؤح : عازن :مكلا بين أنياف كحور '( الخلؤات الثانية من :04+ 
84 - 585 ) وقصيدة ابن هانئ الإلبيرى ( الرايات هه - >١5‏ ) التى أولها : 
اك 2 
وقيها بعددل ا النجوم وأيراج اك الوا الو الشيو مجر اانه 
والسماكين وينات نعش وسهيلا والنسر ... الخ . ونلاحظ أيضا كيف يشترك الشاعران في استخدام 
مصطلحات حيواتية لأجرام الفلك ( الدب . السرطان » الأسد » الثور , النسر . . . إلخ ) متطلقًا 
أصول ميثولوجية مشتركة مغرقة في القدم . 
0١ (‏ ) الرايات 7؟ - ١65‏ . هذا وقد سبق ابن ليال إلى تصوير الأضواء المنعكسة علي 


وهى نهر مالقة : 
ع سرج بودي التعسسّل وقفأعلي هوف أل 
م 100 0 7 5 5 2 0 9 
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3 ,بع 5 5 ٌُ 2 شََ 
والشس معفى درّعالغخقديا ركخغلعغ ولو الأسل 
( الرايات ه" - 1١61:‏ ) 
( ؟0 ) الخلوات الثانية ص 514 
( 5ه ) الخلوات الأولى ص 501 
( 4ه ) ونحن نري مثل هذا الجناس في تواز كامل مع عنوان كتاب ابن سعيد الآخر 
الذى جعله فى مقايلة « المغرب » ء وهوه المشرق في حلى المشرق » . 
( مه ) الرايات ص 80 - >5١‏ . والقرق الأساسى بين هذه الجناسات وما سوف نعرضه عند 
جوتجورا من أمثة هو أن كثيرًا من الألفاظ التى يجانس بيتها الشعر العريى مشتقة من الجذر 
الثلاثي نفسه ؛ ففى بيت الرصافي الذى استشهدنا به نجد هذه الألفاظ الثلاثة : غزيل ( تصغير غزال ) 
وغزل ( بسكون الزاى ) وغرّل ( بفتح الزاى ) » وهي ذات معان مختلفة وإن كانت كلها مشتقة من 
مادة غ زل . وهذا أمر كثير الورود فى العربية , ولكنه نادر فى اللغات المشتقة من اللاتينية . 
19ه ) الأعمال الكاملة ص ١١.؟‏ 
( 7ه ) الأعمال الكاملة ص 6١‏ 
( 5ه ) الأعمال الكاملة ص 4١‏ 
٠١ (‏ ) الأعمال الكاملة ص 8١ه‏ 
1١ (‏ ) الأعمال الكاملة ص 57غ 
( * ) غرثيلا سو دى لافيجا المعروف بالإنكا 511908 ( 1659 - 1717 ) تمييزا له عن شاعر 
من ينى عمومته يحمل نقس الاسم , أديب من بيرو ( أمريكا اللاتينية ) كان ثمرة زواج أحد قادة فتح 
هذه اليلاد من أميرة هندية من الأسرة التى كانت تحكم بيرى قبل الفتح الإسبانى . وحينما بلغته وفاة 
أبيه فى سنة ١61٠0‏ قرر الهجرة إلى إسبانيا حيث عاش يقية عمره هناك . وقضى آخر سني حياته 
في قرطبة حيث كان يعيش جونجورا ٠‏ ومن هنا اتعقدت بينهما صداقة نتجلى فى مرئية جونجورا له , 
وهو يعد من أول الأدباء المنتمين لأمريكا اللاتينية المشاركين باقتدار في الحياة الأدبية يإسباتيا . إذ له 
العديد من الكتب من أهلها « التعليقات الملكية 8165© 007060180105 » الذى صدر فى جزأين 
11١9-11-9(‏ ) وهو تاريخ مقصل لدولة « الإنكاس ٠»‏ التى قضي عليها الفتح الإسياني والتى تعد 
من أرقى حضارات الهنود الحمر فى القارة الأمريكية . 


( 7 ) الأعمال الكاملة ص 05ؤه 
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( 15 ) الخلوات الأولي في الأعمال الكاملة ص 775 


( *) لويى دى فيجا 8903/ 06 6م0! ( 1077 - 1776 ) أديب شاعر : بعد أكير المؤلقين 
المسرحيين الإسيان فيما يسمى بالعصر الذهبى للآداب الإسيانية . بقدر عدد المسرحيات التى كتبها 
يالف وثمائمائة . لم يبق منها إلا تحو خمسمائة . وله إلى جانب أعماله المسرحية شعر غنائى كثير 
يتسم بالطابع الشعيى . 

( 18 ) لوبى دى فيجا : متفرقات 0©|35ا5 05,35 ٠‏ القصيدة السادسة عشرة "/راه؟ 

) وو ( تيرسو دي مولينا تيفاتف “خلا ) مه 1١‏ تقريبا -4غ5"١‏ ) آحد أعلام المؤلفين 
المسرحيين خلال العصر الذهبى . كان تلميذًا للوبي دي فيجا , يقال إنه كتب ثلاثمائة مسرحية لم يبق 
منها إلا نحو ثمانين . وأشهر أعماله المسرحية « فتى إشبيلية الساخر » الذى قدم فيه شخصيته « 
دون حوان » اللإعب يقلوبي التنساء . 

( 6" ) تيرسودى مولينا : الحب والصداقة 30015180 3! لا 30007 اع » فى المجلد الخامس من 
أعماله الكاملة . ط 18/إ6 810/3087 . ص 77٠١‏ ب . 
5 00 00 ) : وهى خطاب اختلف فى تلويل 0 
فمتهم من عده هجوما عنيقا علي الشاعر وأسلويه فى تظم شعره ٠‏ ومنهم مِن رآه تقد مِتِوارَنًا فيه 
يلنسية كان يكن إعجابًا شديدا يجونجورا وإن لم يخله - من مآخذ وهنات سجلها حول أريعة 
نصوص فى ديواتى الشاعر كما بين أن الشاعر كان يجل ناقده ويحترم آراءه حتى إنه صحح تلك 
النصوص فى تلك المواضع آخذا يرأيه » وقد أقرد داماسى الونسى فى كتابه «ه دراسات ومقالات 
حول جونجورا » مقالا طويلا حول هذا الموضوع بعنوإن « جونجورا ونقد يدرو دى بلنسية » انظر : 
دا نا 2:موصة0 :1960 ,ل1ل دالا ,9009011705 05 (, 5 : 241/0564 0 111 7 

0- 286 ثانا ,06 اونا ع0 يفا ©0 2؟ناكارع6 

) 11 ) وردت هذه الرسالة يتمامها في ملحق بالأعمال الكاملة لجو تجورا فى روايتين بينهما 
بعض الاختلاف ويتاريخ كير دوغنه 1511-4 ( انظز ضن ١.1-1.1‏ ):. [ وقد اجتزاً صساحب المقال 
منها بالعبارة النقدية فقط . فرأينا أن نترجم الققرة كاملة ؛ وعبارة بدرو دى بلنسنة المستشهد بها 
واردة فى ص ٠١85‏ ] 

(517 ) انظر بؤليقيفو فى الأعمال الكاملة ض .<”7 والخلوات الأولى ض 10" 


(148 ) انظر هذا الكتاب نقسه ( أى « دراسبات ومقبالاث حول جوتجورا » ) ص 55١‏ ؛ حاشية 
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رقم 47 حيث ترد أمظلة لتوريات أخرى لجونجورا ولوبي دى فيجا . 

(19 ) الرايات ١١‏ - 178 ويرجع الفضل لغرسية غومس فى تنبيهى لهذا الاتفاق بين 

. المقدمة‎ ٠ الشعر الأندلسى ترجمة مؤت‎ - ( 19-١١ ص‎ ) 7١( 

7١ - ١ نقس المرجع ص‎ ) 7١( 

(؟7 ) أود أن أنبه هنا إلى أننى لم أزعم أيدًا لا فى هذه الدراسة ولا فى غيرها أن جوتجورا 
عرف الشعر العربى أو حاول تقليده . وإنصا أعلن ذلك ردًا على ما تسبه إلى بعض الدارسين من أن 
هناك تأثيرًا عربيًا هباشرًا قى شعر جونجورا ٠‏ وهي فكرة لم تخطر على بالى قط . 
بين تطور الشعر العربي وشعرنا الإسبانى خلال القرن الثامن عشر , فالاهتمام بالشكل والتأتق قي 
الصياغة ظل تقليد! لم ينقطع في مسيرة الشعر العربى 

(غ78 )الرايات ص 184 - 578 

( 76 ) قى مجلة الإسكوريال |550013 , المجلد الثانى ‏ يناير ١95١‏ ص ١5/4 - ١79‏ 

,/١(‏ ) كتبت هذه السطور فى سنة 19847 . ويمكن للقارئ أن يجد خلاصة لأعمال غرسية 
غومس اللاحقة فى هذا الميدان قى كتايه « الشعر العريى الأتدلسى 8 خلاصة تاريخية موجزة « الذي 


نشره المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد فى 1567 


ملاع .لع ,رمءأءفاولط 5أكع اماك عيج:8 . 22نالهلمدهوأطؤية وأوع0ط : مم6 واع631 ع 


,1952 ,للملذارا مع كمعتصقاذا 5ه ألسادع عل مأعمأوع مأنااتاه 
( 7/7 ) هو كتاب « قصائد من الشعر العربى الأندلسى » المشار إليه كثيراً فى ثتايا هذا البحث : 


.1930 ,للذا/! ,مععواناط لدءمأألت ركععناله0300وأطؤة مقمعمط 
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وهو الذي ترجمه الدكتور حسين مؤنس إلى العربية يعنوان « الشعر الأندلسى » القاهرة مهذا . 
انظر الحاشية رقم ؟ من هذه الدراسة ‏ 
(8/ )فى سلسلة أوسترال : نشر دار إسياسا إي كالبى بمدريد ‏ 


( 79 ) يعنوان 8أعناأ 800 06 025:035 , ط مدريد 1984٠‏ ويلاحظ أنه استخدم اللقظ العربى 


مكتويًا بحروف لاتينية . 
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ماريا خيسوس بيجيرا 


الصور الشعرية العربية 
وسوانح جومث دى [إسرنا 
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ماريا خيسوس جيرا 


للأستاذ الجليل إميليو غرسية غومس كتب بديعة , تجد فيها الموضوع القيم , 
يرقده العرض الموفق , ويكلله الأسلوب الرائع . على هذا النحو تناول كثيرا من 
الموضوعات المتعلقة بإسبانيا الإسلامية التى يمكن أن تنتظم دراسة شاملة ابستطاع أن 
ينتقى أجزاءها من العناصر التى كانت موضع اهتمامه والتى يرجع إليه الفضل فى 
اكتشافها . ولهذا فإننا حينما نستعرض قائمة مؤلقاته التى جمعها خواكين بالبي!') 
وصنفها على أساس موضوعى فإننا نراها تؤلف مايشبه معرضًا شاملا يقدم حياة 
الأندلس فى لوحات رائعة رسمتها ريشة هذا المصور العبقرى . ومع غنى هذه الصور 
وكثافتها فإن أبرزها هى تلك التى قدم بها الشعر الأندلسى . 


نعم ٠‏ يبرز الشعر بين إنتاج من الاتساع والغزارة بحيث أصبح مجرد إحصائه 
موضوعا لرسالة قدمتها للحصول على الليسانس الباحثة ماريا دولوريس ثيجوينيا 
بيكاريا فى جامعة مدريد المركزية ( الكوميلوتنسى ) بعنوان ٠‏ ببليوغرافية إميليى 
غرسية غومس 2 '. على أننى أود أن أنوه منذ البداية بأتنى لن أطلق على غرسية 
غومس صفة « موسوعى الكتاية » إلا بعد أن أوضح تحديده هو لاستعمال هذه الصفة 
وهى ينسبها لخوليوكارو باروخا » فهى يع رق «١‏ الكاتب المهسوعى » بأته فى الحقيقة 
« المؤلف الذى يكتب حول نفس المادة بطرق مختلفة ٠»‏ ' . ويهذا المقهوم الفظ لا 
بالاقتصار على دلالته المعجمية فقط يمكن لنا أن« نوحد نتاج غرسية غومس 
الببليوغرافى الهائل , ونريط بين متفرقاته برباط جامع » . ومن هذا المنطلق يجوز لنا 
أن نطلق على مؤلفنا الكبير صفة ‏ الكاتب الموسوعى » . 


ومن هنا أيضا كان إطلاق صفةه الممستشرق الشامل » عليه من قبل عالم 
المشتغلين بالدراسات العربية كما سبماه جيمس مونرى ' ' وسوليداد خيبرت!'' وإلياس 
تيريس ١‏ ' وخواكين بالبيه '' . ومن هنا كذلك أطلق عليه المشتغلون بالدراسات اللغوية 
من أمثال رافائيل لابيسا 2088 881261 صفة اللغوى ' وإن لم يقصر جهوده على 
اللغويات . على حين أن مؤرخى الأدب بل والأدباء المبدعين' ' قد وصفوه بأنه مؤرخ 
أدب وأديب فى الوقت ا 
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وفى مثل هذا التقديم لا أستطيع أن أغفل الإشارة إلى أن كل ما نقوله يدخل فى 
إطار الحديث عن شخصية خارقة للمعتاد . وهذه حقيقة يعترف كلنا بها .« الجميع 
يتفقون على التنويه بتلك الشرارة العجيبة المعجزة التى كانت ملازمة لشخصيته 
ولأعماله » . كانت هذه - على سبيل المثال - شهادة ميجيل أنخل لاديرو كيسادا فى 
رسمه الرائع ملامحع شخصية هذا الإستان العظيم””'' . ونحن تلاحظ من جانبنا أن 
هذا الإطار من صفة الإعجاز الخارق للعادة هو الذى يحدد ملامح شخصيته إنسائًا , 
وأعماله نتاجًا أدبيا ويحثيا . كما نلاحظ أن ماضى الأندلس العربى هو الذى يلع عليه 
غرسية غومس دائما على نحو مكثف يلفت النظر بقوة , وهى يعبر عنه فى نثر بالغ 
الأناقة والروعة . غير أن ذلك لم يطغ أبدا على دقته العلمية الصارمة ولا على قيمة 
أعماله البحثية . فالشكل عنده لايكون أبدًا عل حساب المحتوى ٠‏ وإن كان لجمال 
الشكل وطلاوة الأسلوب عنده من الجاذبية ما يقصر عنه الوصف . ففى نثره تتسق 
رشاقة التعبير دائماً مع قيمة المضمون . وهذا هو ماجعل لكل ماكتب قبولا هائلا من 
جانب القراء . وهو قبول يفسر ما باشرته كتبه من نفوذ واسع . ولسنا فى حاجة إلى 
تاكيد مالايسع أحداً إنكاره » غير أننا سنكتفى بشهادة واحد من مجيدى القراءة هو 
خوسيه مانويل كونكا توريبيو الذى نشر فى سنة ١444‏ تصويرًا لشخصية غرسية 
غومس الأدبية يقول فيه : « لا أظن أحدا يقوقه الآن فى أسلوب كتابته » . وهو حكم 
مسلم به تماما ‏ 

ويعد هذا التقديم لنحاول الاقتراب من ظاهرة محددة مرتيطة بالتجاح الكبير 
والأثر العميق الذى باشره جانب من نتاج غرسية غومس , هو ترجمته للنصوص 
الشعرية الأندلسية الواردة فى المختارات التى ألفها اين سعيد المغربى فى كتاب 
«ازانات البرزية؟"'! ذث فى كنتابه المفسهون الثى كان رسع انتشسارا + وهو 
«قضاتك اتدلسية!''" «هدة العصناكد القى © تسطيع أن تتقبلها مغيى تقصيرة لقنم 
بالجمال والدقة والعمق . لقد قدر لهذه الأشعار فى انتشارها بين أصحاب الثقافة 
الأدبية أن تتولد عنها أصداء إبداعية هائلة منذ اللحظة التى صدرت فيها طبعاتها 
الأولى » واعترف بتأثيرها الأدباء على تفاوت بينهم ٠‏ قمنهم من أعلن يذلك وجاهر , 
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ومنهم من أسر وأضمر . ويقى هذا التأثير حتى اليوم » بل سيبقى بعمقه واتساعه إلى 
ماشاء الله . وهنا نتساع : إلى أى مدى بلغ تأثير تلك الأشعار فى ترجمتها الإسبانية 
فى الأدياء ممن بهروا بها واستلهموها أعمالهم ؟ يجيب على ذلك غرسية غومس نفسه 
فيقول :ل '' ه إن الآثار التى باشرها كتابى ه قصائد أندلسية » فى الأوساط الأدبية 
الإسبانية جاوز بكثير ماكنت أحلم به » » ثم يضيف : « على أننى سوف أقتصر على 
أملة من كتاب الصف الأول » . وتروعنا تلك الأمثلة بكثرتها ومكانة أصحابها ؛ ومع 
ذلك فقد كانت أمة منتقاه يعناية ؛ إن إن العدد الحقيقى أكبر بكثير مما ذكر , 


بالإضافة إلى أن التأثير مازال مستمرا باقيا إلى اليوم . 


بين هذه الشهادات الأدبية التى يعترف فيها أصحايها بفضل « قصائد أندلسية » 
والتى نشرت هنا وهناك سوف أقتصر على مثال واحد أود منه تأكيد حقيقة ريبما بدت 
غريبة بعيدة عن التصديق حتى لغرسية غومس نفسه : وهى أن ترجمته للشعر 
الأندلسى مازالت تباشر تأثيرا بالغ العمق فى جماليات الأدب الإسبانى المعاصر على 
نحو ريما جاوز ماباشرته على « جيل سنة 1971 » وما تفرع منه من طوائف الأدياء . 
ومن المعروف أن انبهار ذلك الجيل بالكتاب كان هائلا حتى إن غرسية غومس كتب فى 
سنة ١91/8‏ يقول : « أعتقد أن مثل هذا التقبل لكتابى « قصائد أندلسية » الآن يبدو 
أمرًا لايكاد يصدق ٠»‏ '' . وقد يكون صحيحًا أن تأثير الكتاب فى الأوساط الأدبية ريما 
اختلفت صورته فى الوقت الحاضر عنها آنذاك » غير أن الزمن لم ينتقص شيئًا من 
عمقه . وأذكر القارئ بأئنى لن أختار إلا تموذجاً واحذا ( بين كثيرين يمكننى 
الاستشهاد بهم ) من الشعراء المعاصرين . وهى الشاعر خوسيه رامون ريبوى ( من 
مدينة قادس ) الذى نشر مرثية لغرسية غومس فى يونية 1150 يتحدث فيها عن 
انيهاره الشديد بالكتاب . ونحن ننيه إلى أن ذلك الإحساس ناتج عن الاتساق العجيب 
بين الشعر العريى والترجمة الجزلة البديعة التى نقله بها غرسية غومس إلى الإسبانية . 


هذا هو الإطار الذى يتعين على أن أدرج فيه موضوع بحثى هذا حول التشبيهات 
العربية و« سوائح » جومث دى لاسرنا » وذلك لكى أشفع دراستى بتعليق ييدو لى أن 
غرسية غومس آثر ألا يتتاوله إلا ببعض التباعد . فمسه مسا طفيفًا حينما تحدث عن 
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1) : إتنى لم أعرف 
جومث دى لاسرنا إلا بشكل عارض ٠‏ فقد التقيت به فى ندوات أورتيجا [ جاسيت ] » 
ولكن علاقتنا لم تكن وثيقة » هذا وإن كان قد ضمن « سوانحه » - ولا أدرى منذ أى 
تاريخ - عددًا من التشبيهات المأخوذة من « قصائدى الأنداسية » بغير أن يذكر اسمى » . 
وكان غرسية غومس يقصد بتلك الإشارة كتاب دى لاسرنا « سوانح » مختارات ١5٠١‏ 
145 ( الطيمة التنايعة 1 ) 77 ولم يرن غرسية عومس على :ذلك التطيق 
حرفا : كما لى كان قد قابل تجاهل صاحب السوانح له يتجاهل مماثل ٠‏ وليس ذلك 
بغير شك لما قد يظن أنه من الصعب عقد الصلة الزمنية بين تاريخى صدور 
«القصائد الأندلسية »و« السوانح » حتى يتبين بشكل قاطع مدى ذلك التقل . 


« تأثير كتابه فى الأوساط الأدبية الإسبانية » . وذلك فى قوله 


فهذه الصلة الزمنية ليست عسيرة التحديد ٠‏ وذلك لأن السوانح لون أدبى ظهر 
منذ أوائل هذا القرن باسمه الذى تغيرت دلالته المعجمية/ كك 23 اسطكية راحوم 
جومث دى لاسرنا . وقد حدد مبتكر هذا اللون تاريخ ميلاده فى أكثر من مناسية فقال : 
« كان ذلك فى سنة ١1٠١‏ فى يوم كنت فيه فريسة للشك والملل ء فمضيت إلى معملى 
وتناولت كل مالدى من قوارير واحدة واحدة » ومزحجت ماقيها من سوائل ٠‏ ومن هذا 
المزيج الذى أقدمت عليه فى عجلة ثم صفيته بعد ذلك ولد هذا اللون الجديد . وحينما 
تأملت الناتج أدركت أنه ينيغى أن أبحث له عن اسم لايقتضى كثيرا من التفكير 


ولايشيع كثيرا على الألسنة . وهكذا وقع الاختيار على اسم« الجيريجيريا 


01601123 ان 

وقد مضى حومث دى لاسرنا يضيف تفسيرات أخرى فى مقدمات الطبعات 
المتوالية من مختارات سوانحه منذ المقدمة الموجزة للطبعة الأولى ( سنة 1917)!”") 
حتى الطبعة السادسة ( سنة 193٠.‏ 0 التى جاءت مقدمتها مسهبة جدا . وهى آخر 
طبعة ظهرت فى حياة المؤلف ؛ إن إنه رحل عن عالمنا فى سنة 19715 . وقد رأينا قيما 
سيق أن غرسية غومس أشار إلى طبعة سابعة كانت فى سنة 19354 . 


للقصائد الأندلسية منذ سنة ١9728‏ حينما نشر مقتطفات من كتايه فى مجلة « الغرب » 
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أى ريما بعد ذلك فى سنة 157٠‏ حينما نشر الكتاب كاملا لأول مرة! '' . غير أن جومث 
دى لاسرنا فى كتايه « زهرة السوانح » ( الصادر فى سنة ه1976 لد لابقول شيئًا 
عن تشبيهات شعراء الأندلس . غير أنه يدلى بتوضيح يقول فيه : « توجد سوانح فى 
الآداب القديمة . فمنها هذه التى ترد على لسان لوثيانى : « حينما ينزل البرد على 
سطح الأرض فذلك لرعشة الكروم فى القمر ٠ ٠‏ وسانحة أخرى للقديس فرانسسكو دى 
سالس يقول فيها : « الأرانب اليرية فى جيالنا تكتسب لونها الأبيض فى الشتاء ؛ لأنها 
لاترى ولاتآكل إلا الجليد » » وقد تجرى سانحة طريفة على لسان مضحك قديم مثل 
نصر الدين خوجة ( جحا ) إذ يتسا : ما الذى يصنع بالأقمار القديمة حينما تدخل 
فى دور المحاق ؟ ويجيب على سؤاله قائلا: « إنها تمزق 3 قطعا لكى تصنع منها النجوم » 
وسانحة أخرى ترجع إلى العصر الحديث تبدو لنا فى قول أبوالينير : « الذكريات أبواق 
من قرون صيد » إذا نفخ فيها تذهب أصواتها أدراج الما 1 


ولكل تلن أن تقول إن حومف زي برد ظل فى بداية الآمر يؤكد دائما أنه ميتكر 
هذا اللون الأدبى , ثم لما تأثلت شهرته د يعض الرمن لع وعد يهمة أن يضبرج غلنا بان 
معادلته الناجحة ( السانحة - صورة تشبيهية + فكاهة ) '' كانت دائما وستظل فى 
عالم المجاز والصور التشبيهية والاستعارية إمكانية للتعبير » ثم إذا به فى تلك الطبعة 
السادسة" '' ( سنة .15) يشير إشارة ضمنية إلى « القصائد الأندلسية فى ترجهة 
غوسية عومش ول ويقسسورنتها يعقن لواف #وذلك فتن سقوعن جننةة عن هراظن 
استيحائه : « فى هذه السوائح يبدو تثثير ه الهايكاى ٠ ٠‏ كما توجد سابقة يمكن 
اعتبارها إسبانية . وهى القصائد الأندلسية التى نظمها شعراء عرب الأتدلس . وهم 
الذين عرفوا كيف يصقلون الثقافة الوافدة إليهم من المشرق فى تلك القصائد الغزلية 
فى المقام الأول » على أن هناك فى شعرهم مايعد سوانح موضوعها الحكمة العملية 
التى تنتج عن تأمل مشاهد الطبيعة وأدوات الاستعمال اليومى . ولتورد هنا يعضها : 


١‏ - انظر إلى جمال الشمس فى طلوعها حيثما يبدو متها حاجب ذهبى ؛ على 


حي تسن بالحاجب الألشن .: 
وهى مأخوذة من الييت 2 
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آم إلى حُسْن الغسّزالة عندما 2 بدا حاجبمنها قَضَنْتْ بحاجب 
؟ - القمر كمرآة غير صقلها زفرات العذارى فيها . 
من البيت : 
والبَدْرٌ كالرآةغَيرَ صَّقْلَها 2 عَيَث العذارى فيهبالاتماس 
؟ - الزجاجة تنكر بلونها عنب النبيذ كما يذكر قلب الحسود من أنعم عليه . 
من البيت : 
وتجخحَد أنوار الحميًا بلوتها كقلب حسود جاحد يد معم 
- الظلام يشرب خمر الأصيل . 
من شطر البيت : 

والدجي يكرت موا الأضيل" 
ه - حينما شرع طائر النوم فى بناء عشه على مقلته رأى أهداب عينيه » فطار 
فرعا من أن تكون شبكة صائد . 
من البيت : 
إذا ظَنَ وككر) مُفْلَتى طائرٌ الكَرَى 2 رأى هديا فارتاع خَوْفالحَبَائلٍ 


- فى وصف اللوزة : لها قشرة من لفقي بيد جمالهما فى حسن انطياقهما 
كأنهما جفنان اتطبقا فى ساعة النوم . 


من البيت : 
و ٠. ١‏ .و دامدثةت 0 , ا خا 1 . ب 
ومطبقة لفقين أحسن ماترى كما انطبق االجفنان يومًا على الكرى 


- قى وصف باذنجان : التصقت أقماعها بها قكأنها قلوب كباش فى مخالب 


صقور . 
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من البيت : 

525 5 5 عير 3 2 قي + د 8 
أطافت به أقماعه فكأنها ‏ قلوب نعاج فى مخالب عقبان 

4 - فى وصف نهر : يبدى فى مجراه حينما يضيق غرر خياطة من فضة فى ثوب 
أخضر 

من البيت : 
ا س2 8 2 ماس .م 2 0 50 ىب 07 2 ك1 
قدرق حتى ظن قرصاممر من فضهُ فى بردة حضراء 

هذه الأبيات الثماتية أو بعض أجزائها هى التى اختارها حجومث دى لاسرنا 8 
أنه لم يكن صريحا فى ذكر مصدره ٠‏ إذ اكتفى بأن يقول إنها مأخوذة من « القصائد 
الأندلسية » . غير أننا استطعنا أن ندلل على استخدامه ترجمة غرسية غومس لهذه 
القصائد , بل إنه نقل تلك الترجمة نقلا حرفيًا . فالأمظة الثمانية التى استشهدنا بها 
هى التى وردت متفرقة فى الكتاب مأخوذة من القطع الآتية ( الترقيم هو الذى رتب به 

) لابن أبى الهيثم الإشبيلى (ت 759/؟75؟1‎ : 15.١ - 78 ص‎ ”-١ رقم‎ - ١ 

* - رقم 57 ص 99 - 155 : لابن يرد الحفيد القرطبى ( ت ٠١١7/5514‏ ) 

*' - رقم ٠١4‏ ص 155 - ١7//‏ : لابن مجير المرسى ((ت 3ه /ر ١11951‏ ) 


- رقم ٠١7”‏ ص ١1١8‏ - 171 : للرصاقي البلنسى (ت ؟لاه / ١١39‏ ) 


ه - رقم ٠١7‏ ص -147-74 : لأبى عامر اين الحمارة ( القرن السادبس / 
الثانى عشر ) 


1- رقم 4ك ص 17 - 177 : لأبى بكر اين القوطية الإشبيلى ( القرن الخامس / 
الحادى عشر ) 
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/' - رقم 77 ص 3١ - 4١‏ : لابن سارة الشنترينى ( ت 007 /ر )١117‏ 


- رقم 47 ص 154 - 1/5 : لابن خفاجة الشَّْقْرَىّ (ت 5ه /8؟١1)‏ , 
ترجمة غرسية غومس . وكان نص الترجمة كما يلى : 

« [ النهر ] يضيق مجراه أحيائا حتى يبدو غرز خياطة من فضة فى ثوب 

« [ بمناسبة الحديث عن نهر ] الشريط [ المائى ] الضيق يبدو غرز خياطة من 
فضة فى ثوب أخضر » * 

وعلينا أن نتبه إلى أن كل استخدام لنص سايق يعنتى ضمئا بداية لتملكه » وأن 
ماسماه حجومث دى لاسرنا « القصائد الأندلسية » كان يمثل لا مجرد « سوايق عامة 
لفن السوانح » . وإنما منجما لا تنفد كنوزه يفترف منه بملء يديه . 

تحن تتشنائل: :كنف عانت عن مصر خويت أذى لأسبرنا أمظة راكعة كان يفكن له 

أن يستخدمها مثل هذا البيت : 

85 م و 85 ار مر 2 6م و ص م 
وأشقرتضرممنه الوغى بشعلة من شعلالباس 
وَقى أيضا لابن خفاجة ٠‏ أو تشبيه الرمح بحبل يمتح به الدماء من قلب الخصم 

الشجاع : 

و شه الع 5 2 و 5 الس 0 
وهو من شعر الملك الحفصى أبى زكريا ( القرن السابع / الثالث عشر ) *## 
لم يستخدم دى لاسرنا هذين البيتين إذ رأى أنهما لم يعودا مقهومين اليوم » أو 

لأنهما ينتميان إلى عالم ثقافى مختلف . على أن ذلك لم يحل بينه ويين استخدام مثل 
هذه التشييهات محولا إياها إلى « سوائح » : ولسنا نعرف ما إذا كانت هذه الحالات 
قليلة أى كثيرة . فالأمر يقتضى أن تتتبع بعناية حتى يتم إحصاء ما أخذه صاحب 
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السوانح من الشعر الأندلسى يشكل كامل ودقيق . ومع ذلك فإننا تسجل بداية أن 
بعض تلك السوانع تذكرنا بعالم الصور والتشبيهات العربية . ولتذكر منها بعض 
الأمئلة : 
- الريح تراقص الستابل » ولكنها أحيانا تَقُضبها من خصورها . 
- تحت عمامة البرتقال الذهبية يكمن رأسها المضمد. 


- كان برهلل شديدا حتّى إن القحرطَشَى زاج السّماء بزقرأت. 
- سيب ا ماهو عي ون توت فى لحظة ولادتها. 


- المرأة التى تضع طوفًا أسود حول عنقها إنما تلبس الحداد على شيايها . 
والمهم هو أن تتأكد توقعاتنا ونعثر على الأشعار أو الأقوال التى كانت مصدر إلهام تلك 
السوانح . ونتبه هنا إلى أن هذه السانحة الأخيرة قريبة بشكل له دلالته من بيت 
للحصرى القيروانى ( القرن الخامس / الحادى عشر ) يقول فيه : 
ل كرتي لنت ياف قتي الأ فد جرت علىاللباي 1" 

هوا القوب دين ستائكة دئ لاشركا ونت الحمعرى هوا الذ مكل مققاه] العمل 
أديبنا الإسبانى : فهو لايستطيع أن يكرر المعادلة بين البياض ولدن الحداد ( قالمعروف 
أن أهل الأندلس كانوا يتخنون البيياض شعارا للحداد على عنس أهل المشرق ) . 
ولهذا فإنه اإستطاع بصورة بالغة الذكاء أن يحول التشبيه . فيجعل :نحداد مرتيطا بلون 
أسود , ولكنه فى الوقت نفسه مرتبط بالشيخوخة , فجعل ذلك انطوق الأسود الذى 
كانت النساء يحطن به أعناقهن فى أيامه ( أوائل هذا القرن ) رمرًا للحداد على 
الشياب الزائل . وهنا نجد التطايق الكامل بين سانحة دى لاسرنا والمصراع الثانى من 
بيت الحصرى . 

ومن الواضح أن مانقوله ليس مطعنا ولاغضا من فن مبتكر السوانح . وإنما أردنا 
أن نبين مدى مايدين به لترجمة غرسية غومس للشعر الأندلسي ؛ كما دان لهذه 
الترجمة كثير من أدبائنا المعاصرين . ومدى تعقد العلاقات الأدبية وتشايكها . وكذلك 
لإبران ز تلك المتابعة الجديرة بالثناء من جانب جومث دى لاسرنا لما يدور فى الوسط 
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الأدبى لاقتناص عناصر يستوحى منها عمله . ثم طريقة موّلفنا ومنهجه فى تشكيل 
سوانحه . وظاهرة أخرى أود أن أختم بها هذا البحث , وهى القيمة التصويرية للشعر 
العربى . وذلك لأن هناك شيئًا أبعد من مجرد استلهام جومث دى لاسرنا عددا كثيرا 
أن ليلة من ضسور من الشعر القرون الأذلسى .هو ما تاححظلة من اتشاك قفن الموقف 
بين الشعراء العرب ومؤّلف السوانح والاتفاق فى الهدف بينه ويينهم . وذلك مايوضحه 
تودور قفيارنى بقوله 35 « إن الذى يصوغ صورة من الصور لايفعل ذلك لمجرد أن 
يحيى أمام حواسنا صورة شىء ما بقدر ما يرمى إليه من التعبير عن شكل من أشكال 
شعوره بالحقيقة وموقفه الانفعالى اذاه : 


وقى كثير من الأحيان نرى أن طبيعة التعبير عن المشايهة - أو التضاد - يمكن 
أن تسمح لنا عند مقاريتها بالوصول إلى نتائج تلقى ضوءا كاشفًا على تلك الطبيعة 
وفى مثل هذه الحالة يكون من المفيد أن نقرن بين تلك الأبيات العربية والسواتح ؛ لأن 
دراسة صيغة التعبير عن الصورة التى يشترك فيها النصان يمكن أن تلقى الضوء 
علنههًا مها ب 


ولتكن نقطة الانطلاق فى دراستنا هى المعادلة التى أقام عليها جومث دى لاسرنا 
سوانحه وهى : « السانحة - صورة تشبيهية + فكاهة » : وعلى الرغم من أن هذين 
العتسويق لامتصتداق داكننا فى عل النتواتسفان القادلة الذكورة فى الت تسل فى 
معظم الأحوال العقدة الرئيسية لهذا اللون الأدبى” '' . ويين الشيء الحقيقى ( المشبه ) 
ومقابله الاستعارى ( المشبه به ) علاقة تماثل , ولكنها ليست تطايقًا كاملا . إن هما 
يتشابهان قى بعض الصفات ويختلفان فى صقات أخرى . والصورة الشعرية والفكاهة 
توجدان فى نفس المستوى التدريجئ الذى نتفاوت فيه درجة الكثافة التضويرية . ولكن 
هذه لاتعنى أن تكون'مساكلة فزيحات تتفاوّت فيه كافة التعدين التصوورى :وف عسالة 
ينبغى أن نقترب من كثير من أحوالها بروية حتى ندرك على وجه الدقة ما تتضمنه من 
تعارض مفصلى . وقد أفرد كارلوس بوسونيى فصلين من كتابه « نظرية التعبير 
الشعريء "لهذا االوشموع خدل عنوان ولهما + الشتجز والنادرة النكاهية وقوانينهما + 
وعنوان الثانى « درجات تطبيق قوانين الشعر والنادرة ومايترتب على ذلك من نتائج » . 
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ومن أهم الفقرات فى هذا الكتاب مما يتعلق بموضوعنا تلك المتصلة بماسماه « الحاجز 
الكوميدى والشعرى ودرجات الوفاق والمفارقة ومابينهما مما يتامح فيه » . ويعد قراءة 
: هذه الفقرات بإمعان أعتقد أن عناية هذا المتخصص العظيم فى الموضوع كانت - 
بحكم طبيعته شاعرا - موجهة فى المقام الأول إلى انتزاع العناصر الشعرية عن كتلة 
ظلت حتى الآن مختلطة مشوشة تضم فى أثنائها عناصر كوميدية . وأدى به ذلك إلى 
فصل الصور الشعرية التشبيهية عن النص بشكل جذرى ربما كان مبالغا فيه . 


وقى رأيى المتواضع أن انتقال القارئ من الوفاق - وهى أساس الشعر - إلى 
المفارقة - وهى أساس الكوميدية - يقتضى المرور على درجات بينية عديدة من ألوان 
التعبير تتقارب فيها الأطراف المتباعدة . وأن تلك الدرجات البينية لا توجد فقط من 
الناحية النظرية . بل هى موجودة فى الواقع . وأن السوانح - هذا اللون التعبيرى 
الذى ابتكره جومث دى لاسرنا - تملأ هذه الدرجات الشديدة التنوع والواقعة بين 
الشعرية والكوميدية . من الصور الواقعة على حدود النادرة القكاهية إلى التعابير 
الشعرية الخالصة . وما بين هذين المستويين يمكن أن ندرج العديد من أشكال التعبير 
التضويري فى الشتعن العردى : 


وفى الأبيات الأنداسية التى أوردناها فيما سبق نجد الصور الشعرية تصطنع 
ألواًا تعبيرية قصد بها الشاعر عامدا أن يحدث الدهشة أو يبرز المقارقة . وهى 
عناصر أساسية فى كل عمل فكاهى كما أوضح ذلك هنرى بيرجسون 7 ولكن هافو 
السيب فى أن هذه الصور التشبيهية تتجاوز الحاجز الشعرى ؟ الجواب على ذلك هو 
أن الدافع وراء خلق هذه الصور هو فى الحقيقة الرغية فى خلق تعبير مبتكر يعوض ما 
تفرضه القيود الشعرية من إطار عروضى صارم ومن موضوعات تقليدية مكرورة . 
وهذه الحقيقة هى التى أحسن غرسية غومس التعبير عنها حينما أشار إلى « الإيغال 
الجرىء لبعض الصور فى الشعر العربى » قائلا : 


هو الذى يجعل أكثره مستعصيًا على البقاء » وكذلك على أن يقدر حق قدره . هو أشبه 
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بشجرة رمان أثقلت بالثمار إلى حد جعل كثير! من ثمراتها من تشبيهات وأفكار 
يتساقط وحده ويتناثر هنا وهناك . وهذه الثمرات هى التى يقوم الأدياء بالتقاطها بعد 
ذلك فى أسفاط مختاراتهم . إن الشطر الأكير من الشعر الأندلسى الذى وصل إلى 
أيدينا إنما هى قطع متفرقة ... فتات من الأشعار ... ولكنه فتات من ماسات بديعة 
اكتست بالوان قوس قزح » 9" ا 


وكثير من هذه التشبيهات والأفكار « الساقطة من أشجار القصائد العربية والتى 
احتقظت لنا يها كتب المنتخيات » يسبب ماتضمنته من ايتكار تصويرى هى بغير شك 
« سوانح » حقيقية ( 30601160135 ) تعد رائدة لسوانح جومث دى لاسرنا » وذلك لما 
قيها من مفارقات تورث الدهشة وتخرج على المالوق . وهذا هو المفهوم الذى حدده 
مؤلف « السواتح » حينما قال فى تعريف السانحة بأتها « الصورة + الفكاهة » . 

ولنختم هذه الدراسة بتذكير القارئ بأن جومث دى لاسرنا كان على حق حينما 
أكد بين يدى مختاراته من سوانحه أن « الشىء الوحيد الذى يبقى والذى بقى من هذه 
العبارات على مر العصور المختلفة هى ملاحة الصور التى استطعنا استتقاذها » . هذه 
الملاحة هى التى نجدها قى تلك الصور الغريبة التى تدين لهذه الصفة ببقائها وتكرارها 
والإحساس بالمتعة عند تآملها . 


0م11 


الحواشى 
١(‏ ) انظر قائمة المراجع فى الحاشية رقم /ا من هذه الدراسة . 
(؟ )ذأاعه0 ولمع 0 ع0 ذأنه:ووناطازة : 12اجععع8 79عناو 1 ععروامنا :دالا 
)0 


وقد قدمت هذه الرسالة خلال العام الدراسى ١940‏ - 1947 


35 
أممع0ه6م لمع 13 ع0 فدقأعمعيعآممت عل ماعاي) ,"مؤأعدامعدعةط “ جع01ق6 ولء:3 .ع 
.مم ,1993 000دا/ا ,(1992) ععمععىم ومفصوط مفمأعولقبط دا مع 2025 أعمناممام ورماواط ها 06 
16 .م .معم66 ,13-17 
( 6 ) فى كتابه « الإسلام والعرب فى جهود الياحثين الإسبان » من القرن السادس عشر حتى 
الوقت الحاضر ل ف ليدن .و١1‏ 
طاأمععاءز5 ) مأطعواوطء5 اؤذاموم5 ذأ عطوخ عط©ا لمج كعذاكا :عه6رده88 1١١‏ ععررول 
0 ,رتعلأع ا ,لامعععءط عط 15 بومبامعت 
( 5 ) فى مقالها « مات !. غرسية غومس » . مجلة القنطرة ٠‏ المجلد السادس عشر 1١95956‏ 
215-00 ,1995 |/ا)ا ,031352 -أم ,302 ذأ تةترعا ماأعنام ولا : أبع5ة 6 مهمعأا50 
-! ,1975 ,لأا ,5نالهلمكل-لمة ,ععم06 دواعي .ع.ن عل مناعواتطناز ها مع : عقرعء1 جوااع 
.الا 
) 19 ) فى مقاله « أساتذة جامعيون فى المجمع ومجمعيون فى الجامعة « ٠‏ مجلة القتطرة 
المجلد السيادس ١9486‏ ص 1١5‏ -58 ء وكذلك مجلة المجمع التاريخى الملكى سنة 15560 
بلقلتكعبزمنا وا نع 5معزلمغ0هعم متأمعلوعم ذا مه ومعألة لعاج0) غبااقلا مأنوومل 
. 1995 ,وتمأذ5أل! جا عل 3أمعلدع6 لدع8 ا عل للأعاه8 :16-28 ,1985 رالا يدنقاحمة0-لم 
) 2 ( فى بحته « أزمات تاريخية وأزمات تواجهها اللغة الإاسبانية »وهو الخطاب الذى ألقاه فى 
4 أبريل ا قى حفل استقياله بالمجمع الثاريخى الملكى ٠‏ مدريد 1997 , وانظر يصفة خاصة 


؟١‎ - ١ ص‎ 
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ولاع! مك5ناعذ5أل .9أ0 دمع وناودع! 15 عل كتذداه /ز كدعأ رةأكلتا واوا : هدوعمها إع5313] 
ب3أماكال 13 ع0 تأمعقمع6 اهع8 إذا مع] ... مؤاعمععع: ذا مع 1996 عل اأقطة عل 14 دل اء 
. 9-21 بععجوكه ,1996 ,للممتاا 


) 8 ( انظر الاحالات الواردة فى مقال محمود صيح د« آخر أسرة يتى كوديرا ؟» فى مجلة 
الدراسات العريية , المجلد السادس ١996‏ ص 245؟ -44” 
9 ركعطووخ ذ5واألنلادع عل أعومهممة 7دعع000 نامج كم|ا عل مدمتكان اع :لاط50 0نات ادال 
8 - 282 ,(1995) 


ولم أستطع الاطلاع على مقال فرانتسسكى لويث إسترادا 551:308 62م6 1 .ا الذى يشير إليه 
لابيسنا ص ٠‏ 2 حاشية ١‏ . 


٠ )‏ ) ميجيل أنخل لاديروق كيسيادا : إميليو غرسية غومس ( 1١91.0‏ -همة959آ1 ) قى ل أربعة 
)١956(‏ ص //ا" -816؟ ويصقة خاصة 84؟ -41؟ 


03110" مع , (1995 -1905 ) جع0ن0 وأعنه0) ع : 5309عنا 0إع30) أع و41 أعداوثللا 
.284-286 .ععمكه ١‏ 286 - 277 , (1995) , متنك ألويع العا ,”وءمأذأنا ها عل 5معاممعغ0موعم8 


وكذلك مارياخيسوس بيجيرا موليتس : « !. عرسية غومس فى تاريخ الأتدلس » . محاضرة 
ألقيت فى ؟١‏ يونية 19553 فى دورة المحاضرات المنظمة فى تكريمه فى جامعة غرتاطة ‏ 
,5لال4020-!3 نا5 ع0 5103ل 3| مع 30152 وأعيو0.عا بكر أاه8/|] هاعدوألا وتاوعل 112115 
3أ36 واتمع.نا عمه5 ماعك اع مع ,1996 عل مأوباز عل 12 إع 09دأعصناممام وأعمعع امون 
035202 ع0 0تلأوعع/اأمنا 15ل دك .6.6 084605 15 :مم 0103012303 001762 
(؟١١)فى‏ كتايه +« شخصيات أندلسية ( تماذج بشرية ) » مدريد 1١9488‏ 
ر(05أهأع: عل وأومعات0) 235نال300 كدج مداطمع5 : وأطأيه1 همعتعنات اعددادالاا ق#8عوول 


2 - 220 ,1984 ,مدلا 


١١ (‏ )ضطا عل 5عومعمصصقه 5م! ع0 كقعلمقط 5ذ! عل معطلا اع : م6006 وإع:3© .ع 
لا علا عام مم 1503أ0ع ,ركععناات0300وأطقة كقللعمم ع0 دأومامامة أطاروقالا-اج 523510 
ها .مقنل و00 ع0 وأعوعاو/ا عل مابأتأ5م! ,ر5ع150160 © 50135 ,لماععنالممادا ممه ولأعنلت]1 


8 ,وعأكء ا/ا-كهع 22 3-0نماع 83:0 ,اج 83-رأع5 ,دوول6:م ولاعنام مه .لع 22 ,1942 ,ول 


8102090,)١(‏ ,مععداناط لدارمائلع ر,كعءدلة0300وأطؤتد كدمعه00 جعء0 0 واأعروق.ع 
1030 
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. وكان غرسية غومس قد نشر مقتطفات من هذه القصائد من قبل فى مجلة القرب 06 861518 
المجلد السادس رقم >1 أغسطس 1558 ) , ثم صدرت طبعات أخرى للكتاب قى سلسلة006106016 
أوسترال (8ا5ناث ( رقم 177 ) التى تصيرها دار نشر إسباسساكالبى 08106 250858 , مدريد 
سنوات ٠. ... 1904. 12587 198715915٠‏ مع إضاقات جديدة ابتداء من الطبعة الثاتية ) 


١١ (‏ ) مقدمة الطبعة التانية من كتاب « رايات المبرزين » انظر بصفة خاصة ص 1١5‏ 

١١ مقدمة الطبعة الثانية من ترجمته لكتاب « رايات المميرزين » ص‎ ) 1١1( 

(17 ) انظر الحاشية السابقة رقم 16 

( * ) معنى لفظ 9:69006513 المعجمى هو الأصوات المختلطة التى لاتقهم » وهى مشتقة من 
لفظ 021690 أى إغريقى ٠‏ وذلك تشبيها للأصوات المختلطة بتصوات لغة اليونانيين غير المفهومة , غير 
أن حومث دى لاسرنا منذ أن ابتكر هذا اللون من الكتابة قد أعطى اللفظ دلالة أخرى غير دلالته 
المعجمية وهى الصورة النثرية التى تقدم رؤية شخصية للكاتي تعتمد على تشبيهات أو استعارات 
تفاجئ القارئ بغرايتها أو يما تتضمنه من سخرية . 

.7,9 .مم ,1935 ,30:10/ا , كدأءعنوع: عل وا :ودرع5 3 ع0 2ع:607 مة01 83 


, 15057 فى هذه الطبعة يجمع سوانحه التى كان ينشرها فى الصحف مابين سنتى‎ ) >١( 
151٠ .وهى التى قامت بطبعها دار نشر إسياشا كالبى ؛ مدريد‎ 


(*” ) انظر الحاشية السابقة رقم ١5‏ 

( 37 ) المشار إليه فى الحاشية رقم 15 

( 4؟ ) زهرة السوانح ( ه155 ) ص 14 - 1١5‏ 

( 5» ) زهرة السوائح ص 7 . 6 

١8 - ١1ص‎ ., 1970 سيقت الإشارة إليها فى الحاشية رقم ١؟ , مدريد‎ ) >١( 


( 7" ) الأرقام والصفحات المذكورة هى بحسب الطبعة الخامسة للكتاب سنة 191/١‏ , وهى 
التى أعتمد عليها فى هذا البحث . [ خدمة للقارئ العربى أضفت بعد رقم الصفحة فى الأصل 
الإسيانى رقم الصفحة فى الترجمة العربية التى قام بها الدكتور حسين مؤنس للكتاب بعنوان 
« الشعر الأندلسى » فى سلسلة « الألف كتاب » رقم 40 , نشر إدارة الثقافة العامة يوزارة التربية 


3/أ1 


صفحة الترجمة بعلامة - ٠‏ المترجم ] 
ْ ا تسجل هنا اختلاقنا مع غرسية غومس فى ترجمته لهذا الييت الذى بناه على قراءة للبيت 
كما ورد فى نفع الطيب للمقرى ( تحقيق قي بعسان عبلس . القاهرة 1554 - 1/6 0 


ع 2و 5 1 5س 
قفرق عدن نان فرعا مَقْرمًا من فضة فى برْمةَ خضراء 
ومن الواضح أن هذه القراءة للبيت لاتستقيم ,» اين قنك رمه شه بز تجرى التهن سيلف 
يضيق والقرص ٠‏ ولهذا فإن غرسية غومس تنول لفظ « القرص » على أنه ه غرز الخياطة  »‏ ثم نقل 
جومث دى لاسرنا ترحجمة غرسية غومس لهذا التشبيه كما هى . وقد راجعنا البيت على ديوان ابن 
خفاحة «فرأينا فيه البيت علي هذا يا 
و هسم هام م 
تدر سو ف برلساتيرتا ريه و در 
المترجم ‏ 
* ا ورد البيت الأول ( لابن خفاجة ) قى رايات الميرزين ص 4884 ولكن ورد قيه لفظ م 
الباس » محرفقا إلى « الناس » . وبيدى أنه خطأ مطيعى لأن ترجمة غرسية غومس له كانت 
صحيحة . أما البيت الثانى ( لأبى زكريا الحقصى ) فقد ورد فى الرايات أيضا ص ١١8‏ . المترجم . 
(4> ) قصائد أندلسية رقم 41 ص ١117 - 1١75‏ (من ترجمة مؤنس ) . 
0 .م , 1967 ر5عئام 005عنا8 ر08لقاع 15 عل كقممعاطه:م 5ها : 0ا هالا ,مكنا 1 
مدريد 151٠١‏ اص لا5 3٠.١.‏ : 3 
-13أذاع/ لملا ع(100603! لع ,3أعناوع:0 13 /إ 2 0أقاعم ذا عل دعععم : هعاق أعياموكلا 
0 - 97 .مم ,1970 ,لقملقاطا ,رمكدماخ مكقصضؤط د مر 


(١؟‏ ) الطبعة الخامسة , مدريد 197٠١‏ , فى مجلدين . انظر الجزء الثاتى ص 5 - 0ه : 
0,2 ,0010ة1/! , مفتعاقة 52 معناقمم مؤأوعميه ذا عل وناومج 1 : مارمويه8 و10رق© 


.9-55 .مم !1 ,102005 
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65 ,معألوفه ها عل ممأعدوء!]أمولد 12 5051 ملإدكدع .وذ ٠2‏ : (مكورع8 وممعبر 
37 .م ,1943 ,كعنم 


( 77 ) مقدمة قصائد أندلسية ص ٠١‏ 
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الموضوع الصفحة 
تقديم الاارعوناب المحيه :امون اام ااا الوا اد اما وا 1 
١‏ - إميليى غرسية غومس : الشعر الأندلسى ( خلاصة تاريخية ) من 43-101 
” - داماسى الونسو : الشعر الأندلسى وشعر جونجورا مم ممم مه 06 00000 103-153 


؟ - ماريا خيسوس بيجيرا : الصور الشعرية العربية وسواغ جومث دى 


17 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام 
عذام عار الستاريز 
ثريا قى غييوية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنسائية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى والأدبي 
الحركات القنية 

أثينة السوداء 


مختارات 
الشعر النسائى قى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 


مذك ات رحالة عن المصريين 


التنوع اليشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقدا الغربية 
الرواية العربية 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو يانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريستكوقا 
إسماعيل قفصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس قريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براوئيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إنوارد لويس سميت 
مارتن يرئال 


فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرئجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو يانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 


روجر آلن 


| 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


ت : محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 


تت 


تِ 


هناء عبد القتاح 


0 أحمد محمود 
: عيد الوهاب علوب 
: حسن المودن 
: أشرف رفيق عفيقى 


ت : لطفى عبد الوهاب / فاروق القاضى /حسين 
الشيخ / منيرة كزولن / عبد الوهاب علوي 


تت 


ات 


ات 


: محمد مصطفقى بنوى 
: طلعت شاهين 
: تعيم عطية 


ت: يمتى طريف الخولى / بدوى عبد القتاح 


ل 


: ماجدة العثانى 
: سيد أحمد على التاصرى 
: سقيد توقيق 

: بكر عياس 

: إيراهيم الدسوقى شتا 


: أحمد محمد حسين ميكل 
: مثى أبى بسنه 


: يدر الديب 

: أحمد قؤاد بلبع 

ت : عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إيراهيم قهمى 

: أحمد فؤاد يلبع 

: د. حصة إبراهيم المنيف 


الأسطورة والحداثة 


نظريات السرد الحديئة 
واحة سيوة ومووسيقاها 
تقد الحدانة 

الإغريق والحسد 
مدن 

ما بعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 


اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياقف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى اليلقان 

ألف لبلة وليلة أو القول الأسبر 
مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 
المفهوم الإغريقى للمسرح 
ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 


تاريخ النقد الأنبى الحديث (5) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 

فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى لوال القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 


يول . ب . ديكسون 
والاس مارتن 
بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيدر والكوت 

أن سكستون 

ييتر جران 
بنجامين بارير 
أوكتافيو يات 


الدوس هكسلى 


رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 


يابلو نيرودا 
ريتيه ويليك 
قرانسوا دوما 
ها .ات . توريس 


جمال الدين بن الشيخ 


داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 
بيثر . ن . نوفاليس وستيفن . ج . 


روجسيفيتز وروجر بيل 
1 عشيوء النكتوة 

ج . مايكل والتون 
جون بولكنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 


جوهانز ايتين 


شارلوت سيمور - سميث 


رولان بارت 

ريثيه ويليك 

الان وود 

يرترائد راسل 
أنطونيو جالا 
فرئاندو بيسوا 
قالنتين راسيوتين 
عبد الرشيد إبراهيم 


أوخينيو تشانج رودريجت 


: محمد عيد إبراهيم 


5 
ت : احمد محمود 


0 


: المهدي أخريقف 

: مارلين تادرس 

3 أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر حجويجاتى 

: عيد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعتملتى الميلود ويوسف الأنطكى 
: محمد أيو العطا 


: لطفى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد , ماهر البطوطى 
: محمد أيبو العطا 

: السيد السيد سهيم 


ت : صيرى محمد عبد الفنى 


مراجعة واشراف : محمد الجوهرى 


: محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: رمسيس عوض . 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيق عيد الحليم 

: المهدئ أخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد قؤلد متولى وهويدا محمد فهمي 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 


جاك لاكان وإغواء التحليل التنقفسى 


تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ”7 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكوتية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «ناقورة الدموع»ه 
الجماعات المتخيلة 

مسرج ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
متصور الحلاج (مسرحية) 


طول الليل 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


الإسبانوأمريكى المعاصر 


محدثات العولة 
الحب الأول والصحية 
ثلاث زنيقات ووردة 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيوتنى 


تاريخ السينما العالمية 

عساطة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومنامج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 


داريى فى 

ت . س - إليوت 
جين . ب - توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقًا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
ريئيه ويليك 

رونالد رويردمسون 
بوريس أوسبنسكى 
ألكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتقريد ين 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ترياتس 
بازير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 


مايك فيذزرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرو باييخو 

قصص مكتارة 

تماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرتار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


0 


: حسين محمود 

: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن ييومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد الغاتمى وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراهيم مبروك 


: محمد هناء عبد الفتاح 
: نادية حجمال الدين 


: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عيد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: أشرف الصياغ 

: إيراهيم قنديل 

: إبراهيم قتحى 

: رشيد بتحدو 

: عر الدين الكتائى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عبد الققفار مكاوى 

: عبد العزيز شييل 

عد أشرف على دعدور 


صورة الفدائى قى الشعر الأمريكى المعاصر تخبة ت : محمد عيد الله الجعيدى 


ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى مجموعة من النقاد ت : محمود على مكى 
حروب المياه حون يولوك وعادل درويش ت : هاشم أحمد محمد 
النساء في العالم النامى حسنة بيجوم ت : منى قطان 

المرأة والجريمة قرائسيس هيندسون ت : ريهام حسين إيرافيم 
الاحتجاج الهادئ أرلين علوى ماكليود ت : إكرام يويسف 

راية التمرد سادى يلانت ت : أحمد حسان 


6 


( حت الطبع ) 


المختار من تقد ت . س . اليوت 

عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
الأدب المقارن 

الفجر الكاذني 

الشعر الأمريكى المعاصر 

نظام العبودية القديم وتموذج الإنسان 
الشرق يصعد ثائية 

الجاني الدينى للفلسفة 

الولاية 

ثقافة العولة 

الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
حيث ملتقى الأنهار 

النظرية الشعرية عند إنيوت وأدونيس 
المدارس الجمالية الكبرى 

التحليل الموسيقى 

الإسكندرية : تاريخ ودليل 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث , 
يارسيفال 

اثننا عشرة مسرحية يونانية 

مصر القديمة التاريخ الاجتماعى 
الخوف من المرايا 


غرقة تحجن المرء وحده 

العلاقات بين المتدينين والعلمانيين قى إسرائيل 
عدالة الهنود 

جان كوكتو على شاشة السيتما 

الأرضة 

مذكرات ضابط فى الحملة القرنسية 

غرام القراعنة 

نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقواتين المعالجة 
القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 

صاحية اللوكاندة 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 

درية شقيق (امرأة مختلفة) 

التجربة الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
لتقف والثيوية 

حسرو وشيرين 

العمى واليصيرة (مقالات فى بلاقة النقد المعاصر) 
وضع حد 

التليفزيون فى الحياة اليومية 

أنطوان تشيخوف 

مختارات من المسرح الإسياتى المعاصر 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع /1١650١‏ 199/8 


الترقيم الدولى (5 - 095 - 305 - 21.977 .8 .0.5 


_ل 00 ماوع20 ها 


7 03113 وأأمدع 
61050 0857250] 
للا 5ناوعل ١/23:‏ 


مر السب الاتدلسى باهتمام كبير فى | اسيانيا خلال السنوات الأخيرة ١‏ 

كع المثقفون الإسبان يسترجعون ذكر ماضيهم العربى ويعدونه جزءاً من 
ثهم القومى وصفحة مشرقة من تاريخهم الحضارى . وفى صفحات هذا الكتاب 

0 ا اي تلات علطاء كيان حول الشبعر الاند ل 7 


الأولى خلاصة تاريخية لمسيرة هذا الشعر عبر تمانييه كرون من الوجحود 
الدرى الإاسلامى على أرَضْ شبه الجزيزة . وهى بقلم شيح م المستشرقين الإسبان 
ورئيس المجمع التاريخى الملكى بإسبانيا مسر حي الح القزبية لقي : 
إميليو غرسية غومس .وهو أكثي علييا إسبانيا توفراً على دراسة الشعر 
الاندلسئ ونفوذاً إلى قيمه الجمالية . 

والثانية بقلم شاعر وناقد ومؤرحٍ للأدب هو داماسو لمان كار را 
للمجمع اللغوى الملكى بإسبانيا وأستاذا فى الجامعة ٠‏ ومع أنه لايعد من 
المستشرقين فإنه يمثل اهتمام أدبا ء إسبانيا بالشعر الأندلسى وما يربطه د 
الإسبانى : وفى دراستة يعرضن أوجه الشبه بين الشعر الأندلسى ونتاج شاعر من 
أكبر شعراء إسبانيا فى 0 الذهبى» هو لويس دى جونجورا . 


والثالثة بقلم مستشر قةَ اسبانية من جيل وأحفاد» غرييةا .22 ٠‏ هى 
ماريا خيسوس لجيرا رئيسة سر القرانات العررية رالا 0 00 
مدريد . وفى بحثها تفرل كاين يعات الشعر الأندلسى || 
النشر ابتكره الأديب الإسبانى جومث دى لاسرنا وأطلق عليه اسم «ا 
والدراسة تدلنا على ان الوشائج مازالت معمثلة فى اسبان! 3 اا 
ماضيها العربى وحاضرها . 


